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دمة    مق 



 أ 

الله وحده لا شريك له، له الملك وله  نوأشهد أ،الحمدُ لله ربَّ العالمين، إله الأولين والآخرين لا إله إلا 
الله  عليه وسلم المبعوث رحمةً للعالمين، الحمد وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى 

 والهادي إلى الصراط المستقيم.

 :أما بعد 
ليـــة والعقلية، ومن يالعلم بالله وبالنبوات وبالغيبيـــــات من المسائـــل العقدية التي أق      مت عليها الحجج والأدلة النقـ

عمل العبد وفعله إما تقتضي الجزاء بحسب أهم هذه الغيبيات نجد الإيمان بالبعث لحكمة إلهية بالغة الأهمية التي 
العقاب في اليهودية والمسيحية )بعنوان:  في دراسةبحثي  موضوعبالثواب أو بالعقاب، وهذه الجزئية الأخيرة هي 

 (والإسلام: دراسة وصفية تحليلية.

ا تمتد طويلًا في الزمان       تشمل الحياة الدنيوية  فهيإنَّ الحياة ليست هي الفترة القصيرة من عمر الإنسان، وإنََّّ
، عقاباتضم الظالمين والكافرين  نار، و ثواباوالحياة البرزخية والحياة الأخروية، بما فيها جنَّة عرضها السموات والأرض 

السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية  شرائعالعقاب في ال لفكرة الجذور العقدية بيانفي  بحثي هميةتكمن أقد و 
شغلت قضية العدل الإلهي المفكرين والباحثين  حيث نسان،لكل إ فائدة عامة وخاص منوالإسلام، لما في ذلك 

نتيجة أعماله  ة مرتبطة بالواقع الدنيوي والمصير الأخروي لأنه مرتبط بعلاقة العبد مع ربه قديماً وحديثاً، لكونها قضي
 وأفعاله.

: 

نحو الجانب  كونتساليهودية والمسيحية والإسلام الثلاثة  شرائعالعقاب في ال لموضوع الدراسة المتضمنةإن      
  العقابوفيما تكمن جذور  نحو الآتي: ما هي ماهية العقابالعقدي وعليه تظهر الإشكالية الأساسية على ال

  اليهوديــــة، المسيحية والإسلام؟ منالعقدية في كل  لهوأصو 

 تندرج تحت هذه الإشكالية الأساسية أسئلة جزئية وهي: 
 وهل هو مادي أم معنوي؟؟ هل العقاب غاية أم وسيلة  -
 والجسد معًا؟هل العقاب للروح فقط أم للجسد فقط أم للروح  -
 معًا؟ فيهماأين يتم العقاب في الدنيا أم في الآخرة أم  -
 ؟ المعاقبينما هي أنواع العقوبات وما هي أصناف  -
 فيما تكمن أهداف  العقاب ؟ -

: 



 ب 

 من الأسباب التي حركت هّمتي لدراسة هذا الموضوع:

من أصول الإيمان وهو الجزاء على العمل باعتبار  لاأصيدرس أهمية الموضوع التي أشرتُ لها سابقًا كونه  -
 الإنسان كائنا مسؤولا ومحاسبا.

الرغبة في المساهمة في تقديم دراسة في مقارنة الأديان في هذا الموضوع المشترك بين الأديان السماوية  -
  الثلاث.

دة مجالات، كمجال التربية، ومجال القوانين اعتنى الكثير من الباحثين والدارسين بموضوع العقاب في ع
الجنائية والتشريعات الوضعية المتعلقة بالنظام الجنائي لمرتكبي الجرائم باختلاف الأعمار والأجناس، ومجال علم 
النفس السيكولوجي وأثره على المعاقبين، ومجال الدال والمدلول للفظ العقاب، حيث وجدتُ كثير من الدراسات 

يتحدث عن العقاب من خلال الجمع بين الأديان الثلاثة من الناحية  بحثاً مستقلاالات، لكن لم أجد في تلك المج
ا وجدت رسائل علمية أكاديمية تضمنت جزئيات لهذا الموضوع في مطالب وفروع، أذكرها على سبيل  العقدية، وإنََّّ

:المثال لا على سبيل الحصر

سمية محفوظي -1
، الرباط، المملكة المغربية2مؤسسة دراسات وأبحاث مؤمنون بلا حدود، ج

: الثواب والعقاب في : الثواب والعقاب في العهد القديم، تضمنت المقالة عناصر مهمة جدًا وهي 
لجنَّة والجحيم في النص القرآني، حيث تطرقت الباحثة إلى مآل الإنسان في : االنصوص الإنجيلية، 

 الآخرة لما قام بــه في الدار الدنيا مع ذكّر الأدلة الدالة على ذلك.  

ملتزمِ يسْد محمد سعيد مبيض -2
م. تضمن الكتاب ستة فصول أساسية وهي: 1995ه/ 1416، 1قافة، طالطبع للنشر والتوزيع دار الث

: اليوم الآخر عند الأمم : الأدلة العقلية والنقلية لإثبات اليوم الأخر، 
: اليوم الآخر في التوراة والإنجيل وعقائد اليهود والنصارى، والحضارات القديمة، 

 : خلق الجنة والنّار. : الحوض ونّار جهنم وأهلها، فاعة، : الش

صفاء محمد إمام عامر  -3
نصت المقالة على ثلاثة عنــــــاصر وهي،  م2017، 3، الجزء18جامعة عين شمس كلية البنات، العدد

 جذور العقوبات الكنسيةأنواع العقوبـــــات الكنسية،  : مفهوم العقوبـــــة وأنواعها، 

الدراسات  محمد حافظ محمد بكير،  -4
تمهيدي لفكرة  م، احتوت الرسالة على فصل2019رسالة دكتوراه العليا جامعة المنوفية كلية الحقوق



 ج 

: العقوبات : العقوبات في الشرائع القديمة، العقوبة نشأتها وفلسفتها، وبابين، 
 في الديانات السماوية.

الأكاديمية للدراسات الاجتماعية عزوز علي -5
م، احتوى المقال على ثلاثة مطالب أساسية: 2011، 7والإنسانيـــــــة، جامعة الجزائر، العدد

: تنفيـــــــــذ العقوبة مقاصد الشريعة من العقوبة،  :: الجريمة والعقوبة، 
  وإيقاعها.

لعقاب في لالسابقة  هو أن بحثي تضمن الجانب العقدي  اتاستي لموضوع العقاب عن الدراسما يميز در     
السابقة تضمنت  اتالشرائع السماوية اليهودية والمسيحية والإسلام وبيان أنواع العقاب وأهدافه فيها، بينما الدراس

 .   غالبامقاصد وأهداف العقوبة في الجانب الجنائي التشريعي 

 ليهودية والمسيحية والإسلام.ا الثلاثةبيان ماهية العقاب وفلسفته في الأديان  -
 بيان أهمية العقاب وخطورته في الدنيا والآخرة للفرد والشعوب والأمم. -

: 

ية البحثمعالجة  لتحليلي وذلك من خلال وصف فكرة العقاب امعالجة قائمة على المنهج الوصفي  إشكالـ
النصوص تحليل دية، وأيضا الاستدلال عليها من خلال ائفي كل ديانة، وبيان أنواعها وعرض جذورها العقوكيفيتها 
 في كل ديانة. المعتمدة

: 

 :التالية نقاطالسرتُ في موضوع بحثي هذا على منهجية أذكرها في      
 مكان.الاعتماد على المصادر الأصلية والمراجع والبحوث العلمية قدر الإ -
تباع القواعد المنهجية البحثية عند ذكر المصدر أو المرجع لأول مرة بذكر البيانات الواردة الموثقة للمصدر ا -

أو المرجع ورقم الصفحة، وعند تكرار استعماله أذكـر مصدر سابق وأكتفي بذكر عنوان المؤلف واسم 
 المؤلف، أو وضع مصدر نفسه مع الصفحة.

 أخذتها حرفيا أو بالمعنى في الهامش وأعبر بذلك بعبارة: أنظر. الإشارة إلى الفكرة التي -
تخريج الأحاديث النبوية الشريفة المتن  فيكتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني مع ذكّر السورة ورقـم الآية -

 .الهامش في
 شرح المصطلحات والمفردات الغامضة في الهامش. -



 د 

 المعروفين كأعلام اليهود والنصارى.الأعلام والمفكرين غير ببعضالتعريف  -
قائمة ، المصطلحات، الأعلامتذييل البحث بفهارس: الآيات، الأحاديث، نصوص الكتاب المقدس،  -

 المصادر والمراجع، بالإضافة إلى فهرس المحتويات.
عزو نصوص العهد القديم إلى مواضعها بذكر السفر ثم الإصحاح، ثم العدد، الرقم الأول يشير إلى  -

 صحاح والثاني إلى العدد في الهامش، وكتابة النصوص في المتن بخط ثخين بين ]...[.الإ

: 

لتحقيق أهداف البحث التي أسعى إليها من هذه الدراسة اقتضت طبيعة الموضوع أن أقسم الدراسة إلى 
 خاتمة.الأخير  وفيمقدمة وثلاثة فصول وكل فصل يحتوي على مباحث ومطالب 

احتوت على التعريف بالموضوع، أهمية الموضوع، إشكالية البحث، أسباب اختيار الموضوع، فقد : أما 
 الدراسات السابقة، منهج البحث، منهجية البحث، وخطة البحث.أهداف البحث

المبحث الأول: مفهوم العقاب في يضم أربعة مباحث وهي:  و
في  للعقابالعقائدية  الأصولالمبحث الثالــث: المبحث الثانـي: أنواع العقاب في اليهودية. ومشروعيتهاليهودية 
 .في اليهودية أهداف العقاب لمبحث الرابــع:ا.اليهودية

العقاب في مفهوم المبحث الأول:  وهي:أربعة مباحث يضم و: 
في  للعقاب ديةقائالعالأصول  المبحث الثالث:.المسيحيةفي  أنواع العقابالمبحث الثاني:  . ومشروعيتهالمسيحية 
 المسيحية. فيالعقاب  أهداف المبحث الرابع:.المسيحية

العقاب في  مفهوم المبحث الأول:يضم أربعة مباحث وهي : و: 
في للعقاب دية ائالأصول العقالمبحث الثالث:  .العقاب في الإسلام أنواع .المبحث الثانـــي: ومشروعيته الإسلام
 .العقاب في الإسلامأهداف  المبحث الرابــــع:. الإسلام
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للعقاب في الأصول العقائدية  -المبحث الثالث 
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فكرة العقاب ترتبط ارتباطاً وثيـــــــقًا بالدين اليهودي في جوانب عدة منها العقدية، الفقهية، السياسية  
وغيرها، حيث اعتمد المفكرون في دراسة فكرة العقاب على مصدرين مهمين جدا في التشريع والفكر اليهودي وهم

باحث الآتية: المبحث الأول: مفهوم العقاب في اليهودية و ا العهد القديم )التوراة( والتلمود. ويتناول هذا الفصل الم
في اليهودية، المبحث الثـالث: الأصول العقائدية في اليهودية، المبحث الرابمشروعيته، المبحث الثـاني: أنواع العقاب 

 ع : أهداف العقاب في  اليهودية.

 
در خاص بــــه مشتق منه، فلا بد من تعريف مصطلح العقاب من الناحيتين اللغوية لكل مصطلح مص

 والاصطلاحية في الديانة اليهودية.

: عُقاب طائر كاسر ويسمى جاء في القاموس العبري لفظ العقاب بضم العين -
السماك وهو كثير الوجود على السواحل، لاصطياد الأسماك. وقد اعتبر طيرا نجسا وحرم أكله: ] أيضا النسر

]1. [
 3(.haliaetus Pandionواسمه باللاتينية ) .2[

ورد في القاموس العبري 4" أي غرامة.עונשوعقوبة"أي غرّم،  "ענש"وردت لفظة العقاب بمصدر عَاقَبَ     
ورد لفظ العقاب في اللغة العبرية 5قب وضَربهَُ.العربي لفظ العقاب بمصدر مشتق عَقَبٌ كَعْبٌ، عَقَبَ مسكَ الع

 6أي خَلَفَ، أثرَ. "עקבبمصدر عَقِب"

 ستنتج أن مصطلح العقاب في المعنى العبري يعني الغرامة.أمن خلال ما سبق 

                                                           
 [.11: 13سفر اللاويين: ] 1

 .[14: 12سفر التثنية: ] 2
 .1256م، ص1981، مكتبة المشغل، بيروت، 6قاموس الكتاب المقدس، مجمع الكنائس الشرقية، ط 3

 .138م، ص2009ه/1430، دار الهاني للطباعة والنشر، القاهرة، 1الوجيز في اللغة العبرية، محمد صالح توفيق، طالمعجم  4
 .77-75م، ص2016، القاهرة، 1 قاموس العبرية الكتابية المصغر، عاطف المرفوض، مدرسة الإسكندرية، ط 5
، مكتبة 1الدين، مراجعة وتقديم رمضان عبد التواب، طمعجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية، حازم علي كمال  6

 .275م، ص2008ه/1429الأداب، القاهرة، 

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%A9
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%A9
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تعُرِف شهود يهوه العقاب فتقول إن العقاب الإلهي هو الموت، مترجمة   
ومعناها:  )أو( )وكلمة  1الجحيم بالقبر، كما تتحدث أنَّ الرب يكره فكرة العقاب الأبدي. كلمة

الإيمان بالثواب والعقاب، والإيمان بأن الرب سيكافئ من يقوم بالأعمال الخيرة، وسيعاقب من يقوم بالأعمال 
 2السيئة، وذلك هو أحد الأسس العقائدية اليهودية.

الإيمان بالثواب بأنه أحد الأسس العقائدية الثلاثة عشرة: " إنني أومن إيمانًا أن الرب 3)وقد حدد     
وقد تخبط حكماء التلمود في هذه المسألة، وانحاز 4سوف يكافئ حافظي وصاياه وسيعاقب تاركي وصاياه"

أيام )لا يوُجد في هذا العالم )الدنيا( بل في العالم القادم) الآخرة(في  الكثيرون لفكرة أن الثواب والعقاب 
 5وما شابها. (المسيـــح

ومعناها: الاعتقاد أن  ()وهي  (الثواب والعقاب)وتوجد مفردة أخرى للعقاب معبرين بها عن     
سيئة، ويختلف هذا الاعتقاد في جوهره عن الرب يجازي على الأعمال الطيبة خيراً، ويعاقب على الأعمال ال

 6المفاهيم المشابهة له عند عابدي الأوثان.

(: وتسمى بهذا الاسم اللعنات التي قالها موسى على سبيل وردت مفردة )العقوبات( في اللغة العبرية )   
ما حفظوا على وصايا الرب. وقد  لتحذير والتأديب إذا لم يستمع اليهود لوصايا الرب، في مقابل البركات إذاا

وردت تلك العقوبات في سفر اللاويين وتكررت في سفر التثنية، وتسيطر الرهبة على اليهودي عند قراءة تلك 
 7العقوبات، وتتم قراءتها بصوت منخفض، وفي الآونة الأخيرة انتشرت عادة مباركة تلاوة التوراة بقراءة العقوبات.

وم العقاب في الديانة اليهودية هو الجزاء حسب عمل العبد بحيث سيُحاسِب الإله وخلاصة هذا الكلام أن مفه
يهوه كل عبد على عمله وفعله يوم القيامة لأنه ذكُر في هذا التعبير الأعمال الطيبة مرتبطة بالخير، والأعمال السيئة 

 مرتبطة بالشر، وبالعالم الآخر، وأيام المسيح.

                                                           

// shovten.alkompis.se/vlh43م، 10/03/2023ضحايا هجوم هامبورغ...ماذا تعرف عن جماعة يهوه،  1
https. 

 .88م، ص2002القاهرة،  المصطلحات الدينية اليهودية، رشاد الشامي، المكتب المصري لتوزيـع المطبوعات، 2

هو الرابي موسى بن ميمون أحد أعظم علماء التفسير اليهودي، وأحد أطباء الملوك، ولد في قرطبة بالأندلس عام 3
باللغة العربية، توفي عام  نبوُخِيم" أي "دلالة الحائرين" م، أول من فسر متن"المشناه" أتحف الناس بمؤلَّفه "موريه1135
 .258-257التلمود كتاب اليهود المقدس، سهيل زكار، صينظر م.1204

 .[20سفر الخروج: ]4
 .88سابق، ص مرجعالمصطلحات الدينية اليهودية، رشاد الشامي،  5
 .292ص المرجع السابق، 6

 .304، صالمرجع السابق 7
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أكدت التوراة بلغة حاسمة سامية على الطابع الإلزامي لشريعة يهوه على بني إسرائيل من حكام ورعية، 
والعقاب الذي سيوقع على الذين يعصون أوامر يهوه، ويبدو أن فكرة القانون الإلهي قد نجمت عن مساواة القانون 

قانون الذي يجسد أوامر يهوه، وليس هناك قانوني وضعي يرقي حسب بالأخلاق، فالقانون الوحيد هو ذلك ال
 1مفهوم التشريع التوراتي إلى مستوى القانون الإلهي الذي أنزله يهوه أوحى بـــه إلى أنبياء بني إسرائيل.

بًا وتشريعات العهد القديم مجموعات أحكام خاصة ، فالأحكام الأخلاقية أو الدينية أو الطقسية نجدها جن     
إلى جنب مع مواد خاصة بالتشريع المدني أو الجنائي، وتقع التشريعات في فئتين من حيث الأسلوب، فهناك 

تشريعات بصيغة فتاوى تمثل فيها أداة الشرط الافتراضية )إذا( دعوى أصلية يليها الحكم فيها: ]
. وهناك 3[. ]2[

تشريعات أخرى بصيغةٍ قطعية تسنَّ أحكامًا أو نواهٍ بضمير المخاطب في زمن المستقبل: ]
في الأساس، والأحكام إلخ، وتستعمل صيغة الفتوى في التشريعات الدنيوية  5[] 4[

  6القطعية في التشريعات المتعلقة بالعبادات.

لقد كانت شريعة إسرائيل كلها هي الشريعة الدينية وحدها، وكان الكهنة هم القضاة والهياكل هي المحاكم،      
ذلك وكان يحكم بالإعدام من لا يخضعون لأحكام الكهنة، وكانت هناك حالات خاصة يترك الحكم فيها لله، و 

بأن يشرب المتهم ماءً سامًا إذا كانت جريمتهُ مشكوكًا فيها، ولم تكن لديهم أداة للقانون سوى الأداة الدينية 
وحدها، فكان تنفيذه يترك إلى ضمير المتهم وإلى سلطان الرأي العام، وكانت بعض الجرائم الصغرى يكفر عنها 

 7بالاعتراف والفداء.

                                                           
  الهيئة المصرية العامة للكتاب، د ط، القصاص في اليهودية والإسلام مقارنة بين الحضارات القديمة، سعيد عطية علي مطاوع،  1

 .84م، ص2014
 [.66: 65سفر الخروج: ] 2
 [.61: 67سفر الخروج: ] 3

 [.66: 18سفر الخروج: ] 4
 [.63: 19سفر الخروج: ] 5

الدراسات بنو إسرائيل مؤسساتهم وتشريعاتهم في ضوء العهد القديم، رولان دوفو، ترجمة عبد الوهاب علوب، جامعة القاهرة مركز  6
 .246-245م، ص 2010ه/1431، 42، العدد1الشرقية، د ط، مجلد 

د ت، ، 2، بيروت، ج 1قصة الحضارة، ولوايريِل ديورانت، ترجمة محمد بدران، د ط، دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع، م  7
 .382ص
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أن العقاب مرتبط بأعمال وأفعال الإنسان، وأن الديانة اليهودية تنصُ من خلال ما سبق ذكره يتضح لي  
على العقاب في النصوص المقدسة باعتباره مبدأ ثابتا، وعقيدة أساسية، حيث ورد العقاب والعقوبات في النصوص 

 .المقدسة تصريًحا وتلميحًا

يعُتبر العقاب من أركان الدين اليهودي والحقائق الثابتة والعقائد الأساسية في العقيدة اليهودية، والتي يعُبر عنها     
 العقاب أنواع أذكر منها:)أركان الدين اليهودي(. و  بلفظة  عِقَاريِــــــــم  

لمعتقدات الثواب والعقاب، ليس فقط لأن هذه المعتقدات كانت تأتي من ثقتهم يعُطي الأحبار أهمية رئيسية 
لتقديمهما الحل الوحيد الممكن للمسألة المطروحة بالظروف السيئة إلى شعبهم، الأمم الوثنية لن  بل بالعدالة الإلهية،

لمكافأة فيه على كل ، يجب أن يأتي يوم للعقاب وامتكون دون عقاب الشعب المختار من الله لاضطهادهم له
رجال  عمل، بحسب الأحبار سيجلس القدوس الواحد الممجد في العالم الآخر،  وتصطف الملائكة حول عروش

إسرائيل العظماء الذين سيجلسون عليها وسيجلس القدوس الواحد الممجد مع قدماء إسرائيل وأحد رؤساء بيت 
 1.الدين ويحاكم الأمم الوثنية

القديم أن جميع الأموات الأبرار منهم والأشرار سينزلون إلى الهاوية: ]العهد جاء في      
، وجاء في سفر مزمور: ]2[

الله لا يكون في النار، فالهاوية كما قلنا تنقسم إلى قسمين، حيث الأبرار  3[ ولكنه شيءٌ بديهيّ أن 
ة )هنوم( وهو)وادي هنوم( يقع هذا الوادي إلى وجهنمّ هي مقر الأشرار. قد يكون لفظ جهنم مشتق من كلم

لتقديم الذبائح  -الجنوب من أورشليم، بوادي الربابة اليوم، وفي الوادي بنيت التوفة أي موقدة لإضرام النار فيها
] 4البشرية عليها:

.]5   

 

                                                           
 .192م، ص 2011ث والمعلومات، عمان، ، المؤسسة الأردنية للبحو 1التلمود البابلي، مركز دراسات الشرق الأوسط، ط  1

 [.19: 24سفر أيوب: ] 2
 [.9: 18سفر مزمور: ] 3
 .120 -119ص م،2008يشوع، د ط، دار الثقافة،  ق. ينظر: صعوبة الاختيار بين الجنَّة والنار، د. 4
 [.7: 3سفر أرميا: ] 5
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: بأنَّه ستأتي أيام يدعى وادي ابن هنوم وادي القتلالتي تدين أعمال بني إسرائيل النبوؤات  تقول إحدى      
[

لأنهم لن يجدوا مكانًا لدفن قتلاهم ونجد وصفًا للدينونة الإلهية، بأنَّه هو نفسه سيشعل التوفة ويهُيّء 1[
العقاب بالقول: ]

هذا المكان بحسب الترجمة هو جهنَّم، وعن هذا الوادي يتحدث  2[
التلمود اليهودي واصفًا إلى المدخل إلى جهنم هناك، يبدأ بين شجرتي )بلح( حيث يتصاعد الدخان من الجحيم، 

 3.ومن هذه التسمية جاءت كلمة جهنم باليونانية أيضًا

لهية وحرية الإرادة من خلال ما نص عليه في سفر يربط الفكر الأخروي اليهودي فكرة العقاب بالعناية الإ
الجامعة من التلمود: ]
ية والقضايا الدينية والفلسفية فهي تضم أربعة أمور بحيث لا يبدو تعارض بين العناية الإله[

  5مهمة وهي:

العلم الإلهي، أي العناية، فعناية الرب وقضاؤه وقدره جعله علم مسبقًا سيضم الخير والشر، لذا فقد خلق  -
 الجنة والنار، لأنه علم أن هناك من ستحقون الجنة وهناك من ستحقون النار.

لاختيار: إن الإنسان بدوره يعلم أن هناك ثوابًا وعقابًا، وأن محلهما الجنة أو الإرادة الإنسانية أو حرية ا -
 النار، ويترتب على ذلك أن يختار الإنسان الأشياء التي علم أنها ستقربه للجنة وتبعده عن النار.

الخير والشر: إن العدل الإلهي قضى بأن علم الإنسان أن الرب خلق الجنة والنار، وأن هناك إثابة  -
للصالحين الذين اختاروا هذا الطريق أي طريق الخير، وعقابًا للطالحين الذين اختاروا الطريق الآخر أي 
طريق الشر، وبالتالي فالرب لم يفَرض على الإنسان أيًا منهما، حقيقة إن العناية الإلهية على علم مسبق 

ا أيضًا على حرية الاختيار باختيار الإنسان، ولكن الرب لم يفَرض عليه هذا الاختيار، ويؤكد هذ
 الإنساني.

 

                                                           

 [.19: 6سفر أرميا: ] 1
 [.30: 33سفر إشعياء: ] 2

 .121 -120 صيشوع،  ق. الاختيار بين الجنَّة والنار، د.ينظر: صعوبة  3
 [.7: 14سفر الجامعة: ] 4
ينظر: مقال إشكالية العلاقة بين العناية الإلهية وحرية الإرادة في الفلسفة اليهودية في العصر الوسيط، حنان كامل متولي،  5

 .15م، ص2014، 42حوليات آداب عين شمس، المجلد 
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الثواب والعقاب: يترتب على ما سبق من خلق للجنة والنار، ومن الاختيار الإنسان بين الخير أو الشر،  -
   .أن يتحقق العدل الإلهي بالإثابة بالجنَّة أو العقاب بالنَّار، وهو ما أدركته العناية الإلهة من ذي قبل

من خلال ما تم ذكره يتضح لنا أن دار العقاب في الآخرة هي جهنم فهي مقر الأشرار والطالحين    
 والعصاة، وأن فكرة العقاب بدأت في الفكر اليهودي في القرن الثالث قبل الميلاد.   

لى حماية الحقوق: ]إوسيلة قدمت التوراة صوراً من العقوبات المادية، يمكن أن تكون 
]1[

]
يؤخذ على هذه العقوبات وغيرها كثير، أنها تتحدث عن التعويض دون بيان ما إذا كان المتعدي لا يملك ما 
يعوض به، كما أن التعويض لا يلتزم قاعدة مطردة، فهو تارة بالمثل، وتارة بالضعف، وقد يصل إلى خمسة 

 3بط بحالات، لا بكل الحالات.أضعاف، مع إن التكييف القانوني متشابه هذا إلى أن الأحكام تر 

حيث إنّهم قد شددوا في عقوبات  من مظاهر تقديس الإله تنزيهه ما أقره الحاخامات في أحكام العقوبات     
الآثام والخطايا التي تتعلق بالتعدي على حقوق الرب فأقروا أشد عقوبتين بدنيتين لتلك الآثام والخطايا في المشنا 

 على النحو التالي:

الأخطر والأشد في التشريع اليهودي بصمة عامة وهي عقوبة الموت، ويدخل في  العقوبة الأولى: 
نطاق هذه العقوبة من الجرائم والخطايا فيما يتعلق بالتعدي على حقوق الرب والمساس بقدسيته، جرائم 

ها سواء على المستوي الفردي، كأن يضل على الرب وذكره بما لا يلُيق، وعبادة الأوثان أو التحريض علي4
فردٌ فردًا آخر بتحريضه على عبادة الأوثان أو أن يحرض فرد جماعة كاملة أو مدينة على عبادة الأوثان وتعرف 
المدينة عندئذ بالمدينة الضّالة أو المارقة، ومن الخطايا التي تستوجب عقوبة الموت لتعدي مقترفيها على حقوق 

ت، فهو اليوم الذي أمر الرب بالراحة فيه وعدم العمل، فأي خرق لهذا الأمر إنَّّا هو قبيل الرب، تدنيس السب
الاستهزاء بالأمر الإلهي لذلك قرر الحاخامات أن حكم تدنيس السبت يقع سواء تعمد الإنسان ذلك أو كان 

                                                           
 [.8-7: 22سفر الخروج: ] 1

 [.15-14: 22سفر الخروج: ] 2
 .194اليهود تاريخ وعقيدة، كامل سـفعان، د ط، دار الاعتصام، د ت، ص 3

الله نفسه، فالتجديف نقيض  4 هو كل اهانة توجه إلى إنسان، تستحق العقاب، فما أشد عقاب التجديف الموجه إلى 
الله وأكبر مظهر للشر بين البشر، يرد التجديف ي الغالب على شفاه الوثنيين الذين السجود والتسبيح الواجبين عل ى الإنسان نحو 

الله الحي. معجم اللاهوت الكتابي، دار المشرق، ص   .186يسخرون من 
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من خطأ الرجل وعدم تعمده فعله عن طريق السهو، أي أنه لم يتعمد الإساءة إلى الأمر الإلهي، فإذا تم التحقق 
عفي عن عقوبة الموت وقدم قربانا خطيئة على سهوه، ويدُخل ضمن نطاق هذه المجموعة من الخطايا كذلك 
أعمال التنجيم، والسحر، والعرافة لما تحمله من أشكال العبادة الوثنية، لذلك كانت عقوبة من يأتي هذه الأعمال 

آخر هذه الخطايا التي تعد من الآثام والخطايا التي تمس قدسية الرب هي الموت كذلك كمن يعبد الأوثان، أما 
فهي ادعاء النبوة أو ما يعرف في التاريخ اليهودي بالأنبياء الكذبة وسموا بالكذبة لأنهم افتروا على الرب، وادعوا 

 1أنهم مرسلون من قبله فحقت عليهم عقوبة الموت.

لديانة اليهودية بتطبيقها على مرتكبي الجرائم في باب التشريـــــــع ذكر بعض العقوبات الدنيوية التي عملت اأ 
 سبيل التمثيل لا الحصـــر.على اليـــــهودي على وجه العموم 

الله وعقابه أكبر العقوبات  : قد ورد بالتوراة أن القتل أكبر الذنوب والمعاصي وأفظع الجرائم عند 
عمدًا حتى ولو التجأ إلى محل محرم للاحتماء فيه كما كانت الحال في بعض البلاد  وأشدها حتى قضى يقتل القاتل

الأخرى، فشرع اليهود على ما نرى أحرص الشرائع القديمة على الأرواح ووجهته التشريعية عقاب الشيء بنظيره 
2عملاً بالمذهب التشريعي الذي كان سائدًا على الأفكار في تلك الأيام.

موسى عليه السلام كثيراً من القوانين المتعلقة بالقتل وعقوبته، وتناولت عقوبة القتل  وقد فصلت أسفار
] 3عمدًا، وعقوبة القتل خطأ، وعقوبة الحيوان الذي يقتل إنسانًا تقول التوراة:

وتفسر التوراة جريمة  4[
القتل بلا عمد وذلك في سفر التثنية: ]

]5   

: جاء في نصوص العهد القديم بعض الشرائع التي تقتضي القصاص من الزاني وفرض العقوبات 
ليهودية على النهي على الزنا لأنه رذيلة يجب الابتعاد عنها: ]عليه فقد نصت الشريعة ا

كما نصت على عقوبة الزاني بالقتل حيث جاء: ]6[

                                                           

منصور، رواج  الأدب اليهودي في المرحلة التلمودية المشنا تاريخها أقسامها وأهم عقائدها الدينية، مصطفى عبد المعبود سيد 1
 .65م، ص2005ه/1426، 1، القاهرة، ج1للإعلام والنشر، ط

 .527ص م، 1902ه/ 1320،د د، مطبعة هندية ، مصر ، 1طالمقارنات والمقابلات، محمد حافظ صبري،  2

 . 432-431المرجع نفسه، ص  3
 [.13.12: 21سفر الخروج: ] 4
 [.7-4: 19سفر التثنية: ] 5
 [.20-19: 20سفر اللاويين: ] 6
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]1.  

  2:الشخص بالرجم وهي ثمانيةوأما علماء الناموس فقد ذكروا أن الذنوب التي يعاقب عليها 

الزنا بالكنة.أو مربية الأولاد بعد وفاة والدتهم -امرأة الأب -الزنا بالرابة  : الزنا بالأم.

الزنا  الزنا بالبهيمة وذلك للرجال. .اللواط والسّحاقالزنا بفتاة يهودية
وعقوبة الزاني أو  الزنا: تمرد الابن على والديه. وذلك للنساء وكانت عادة عند نساءٍ يهوديات.بالبهيمة 

 الزانية هي الرجم وعندئذٍ يؤخذ المذنب إلى مكان بعيد ويرجم بالحجارة.

: ]3لوأيضا تنفذ عقوبة الحرق بالنار عادة مع الزاني أو الزانية، يكون ذلك أمام جماعة بني إسرائي
]4.

نفذ إذا ارتكب الجاني معصيةً تستحق الموت، فيعلق المحكوم عليه بالإعدام على خشبة فت
الله : ]5وتدفن جثته في نفس اليوم لأن المعلق ملعون من 

.]

وكذلك القتل فهي عقاب المجرم إذا تآمر أو خان بلاده، ويتم عادة فوق الجبـال 
]بالسيف أو الطعن به عقابـًــا على خيانة الوطن والغدر للبلاد

.]7 

                                                           

 [.13-10: 20سفر اللاويين: ] 1
الله، ط  2 م، 1977هـ/1407، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، 1الزنا عبر العصور وموقف الأديان منه، رياض العَبد 

 .90ص 

م 1974مكتبة سعيد رأفت ،  دط،د جلال، العقيدة الدينية النظم التشريعية عند اليهود كما يصورها العهد القديم، ألفت محم 3
 .151ص 

 [.20: 14سفر اللاويين: ] 4
 .151العقيدة الدينية النظم التشريعية عند اليهود كما يصورها العهد القديم، ألفت محمد جلال، ص 5
 [.2321 :-22سفر التثنية: ] 6

 [.3: 16سفر التثنية: ] 7
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فيلجأ إليه عادة في الحروب، فقد كان قطع رأس العدو من أسباب الفخر، وكانت الرؤوس  
: ]1وأكتاف المقتولين دليلًا على الاحتفال بالنصر.

.]2

هناك أحكام أخرى غير الإعدام وهي أحكام تأديبية مثل الجلد والسجن، فالجلد يستخدم في حالة ما   
بحيث لا يزيد الجلد عن كان المذنب مستوجبًا الضرب، وحينئذٍ يطرح ويجلد السجن، على قدر ذنبه العدد، 

أربعين: ]
أما السجن فكان  3[

ائيليين فمن وكان التعذيب يعتبر نوعا من أنواع العقوبات لدى الإسر  يحكم به لاقترافه بعض الآثام أو اتقاء لشره.
 4طرق التعذيب تقطيع اليدين والرجلين.

لم يقتصر عقاب المذنب أو المجرم على الأحكام السالف ذكرها، لأن الرب في كثير من الأحيان هو الذي  
يتصدر حكمه، فيُعاقب الأفراد والشعوب العقاب الذي يستحقونه نظير ما اقترفوه من آثام، فكان الرب يضربهم 

الأمراض، مثل البواسير، البرص، السيلان، الجنون، العمى: ]بالأوبئة أو 
]5[

وقد يسلط عليهم الكلاب لتأكل  6[
لحومهم والحيات المحرقة والزنابير لتلدغهم أو يصيبهم بداء الأمعاء: ]

] 8من الجوع: يميتهمأو 7[
.]9 

وهما: العقاب الأخروي المتمثل في عقاب  ةاليهودي ةنمن خلال هذا العرض يفُهم أن العقاب نوعان في الديا    
الله للعباد يوم القيامة ويوم الحساب بجزائهم على حسب أعمالهم وأفعالهم خيراً وشراً. والعقاب الدنيوي وهو كل ما 

                                                           

 .151العقيدة الدينية النظم التشريعية عند اليهود كما يصورها العهد القديم، ألفت محمد جلال، ص 1
 [.17: 54سفر صموئيل الأول: ] 2
 [.325 :-2سفر التثنية: ] 3
 .152العقيدة الدينية النظم التشريعية عند اليهود كما يصورها العهد القديم، ألفت محمد جلال، ص 4
 [.28: 72سفر التثنية: ] 5

 [.26: 19سفر أخبار الأيام الثاني: ] 6
 [.21: 18سفر أخبار الأيام الثاني: ] 7
 .153ص العقيدة الدينية النظم التشريعية عند اليهود كما يصورها العهد القديم، ألفت محمد جلال، 8
 [.11: 22سفر أرميا: ] 9
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يتعلق بالأحكام الفقهية المتعلقة بالحدود والجنايات والقصاص، وعلى حسب اختلاف الحالات والأعمار والنية 
 .تعددت العقوبات في هذا البابوالقصد فقد 

الأصول العقائدية  بعد أن تطرقنا إلى تعريف العقاب ومشروعيته وأنواعه في الديانة اليهودية، نقف على      
  .في العقيدة والتشريع اليهودي لعقابل

  

والمسيحية حول  من المعروف أن الخطيئة تعتبر أساساً يبنى عليها الكثير من التفسيرات الدينية في اليهودية     
وجود الإنسان، بل يكادون يربطون الحياة كلها بما يسمونه الخطيئة الأولى ولأخذ صورة واضحة عن قصة الخطيئة 

 التوراة)العهد القديم(، ونبدأ من بدء القصة التي في اليهودية لابد أن نتدرج في عرض الأحداث، بحسب ما جاء في
الله آدم ووضعه في الجنَّة،  الله آدم ووضعه في الجنَّة، فبحسب سفر التكوين من التوراة، بعد أن خلق  تبدأ بخلق 

: ]1وأنبت له الأشجار لطعامه، أمره أن لا يأكل من شجرة معرفة الخير والشر، حيث جاء في سفر التكوين

]2 
الله حواء من ضلع آدم،  فالأمر كما نرى بالنهي عن أكل الشجرة صادر بعد خلقه، وقبل أن تخلق حواء ثم يخلق 

: ]يقول سفر التكوين بعد ذلك
.]3 

الخطيئة الأولى التي ارتكبها آدم عليه السلام في الجنَّة، من أهم القصص التي يرويها العهد القديم، وذلك قصة      
4لِما ترتب عليها أفكار وعقائد وأساطير في اليهودية والنصرانية.

: ]5تحدثت التوراة عن آدم في سفر التكوين     

                                                           

 .1496 النعيمات، د ط، د د، د ت، صالخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام، طلال مشافي 1
 [.17-15: 2سفر التكوين: ] 2

 [.22-21  :2سفر التكوين: ] 3
الخطيئة والتوبة بين اليهودية والمسيحية، محمد أحمد الخطيب، د ط، جامعة قطر كلية التربية والقانون والدراسات الإسلامية، د  4

 .247ت، ص

 .53ص دار قتيبة ، دت ،  دط،القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان، حسن الباش،  5
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ويرد في سفر نفسه  1[
الإصحاح الثاني: ]

]

الله وأنزله من الجنَّة إلى الأرض، فالخطيئة إنَّ اليهودية تعتقد أنَّه لولا خطيئة آدم وأكله من ا      لشجرة لما عاقبه 
هي السبب في وجود الإنسان على الأرض وإلا بقي في الجنَّة: ]

الله الأكل منها هي شجرة  3[ إنَّ الشجرة التي نهاهما 
الله تعالى قد تعمد أن يضلهما وأن لا  المعرفة فلم تكن شجرة عادية، أو شجرة تؤدي إلى الموت، وهذا يعني أن 
الله قـد عاقب آدم وحواء بخروجهما من الجنَّة، وكذلك من جملة العقوبات التي ذكرهما لهما،  يذكر لهما الحقيقة، وأن 

 4وهذا يعني أن الخطيئة انتهت بتلك العقوبات.

 العقوبات المترتبة على الخطيئة الأولى:فمن      

لأنها أغوت آدم وحواء فأكلا من الشجرة حسب زعم كتابهم غضب الرب على الحية 
الله الحية: ] المحرمة، ولذلك عاقب 

تكن تسعى  معنى النص أن الحية لم5[
] 6على بطنها قبل العقاب، وأن زحفها على بطنها طرأ بعد العقاب.

.]7

: ]8في الإصحاح الثالث من سفر التكوين    
.]9

                                                           

 [. 27 :1-26سفر التكوين: ] 1
 [.252 :-15سفر التكوين: ] 2
 [.3: 24سفر التكوين: ] 3

 .239الخطيئة والتوبة بين اليهودية والمسيحية، محمد أحمد الخطيب، ص 4
 [.3: 14سفر التكوين: ] 5

 .111م، ص 2016اليهود من كتابهم، محمد علي الخـــــولي، د ط، دار الفلاح النشر والتوزيع،  6
 [.18-17: 3]سفر التكوين:  7
 .54سابق، ص مرجعالقرآن والتوراة أين يتفقان وأين يختلفان، حسن الباش،  8

 [.3: 24سفر التكوين: ] 9
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عقوبة آدم كما في النص التوراتي هي لعن الأرض بسببه فتنتشر فيها النباتات الجافة التي 
: ]1تؤذيه مثل الشوك والحسك، كذلك التعب من العمل، والمشقة والجهد، وفي النهاية يموت، ويدفن في الأرض

]2. 

: نستنتج من النص: ]: 

ا شمل العقاب جميع ذريتهم، فعقاب حواء يصل إلى   3[ الله لم يعاقب حواء وآدم وحدهم، وإنََّّ أن 
فعوقبت المرأة بأمرين هما: أولهما: مادي جسماني وهو أوجاع الحمل  4كل رجل.كل امرأة، وعقاب آدم يصل إلى  

 5: نفسي معنوي وهو دوام اشتياقها إلى رجلها وسيادته عليها.ثانيهما والولادة.

ما قصة آدم وحواء والضلع الأعوج إلا أسطورة تاريخية سخرت لتأكيد هذا الإرث الثقافي بالاستخفاف   
 6والتسلط عليها. بالمرأة

الله لقابيل نتيجة ما فعله بأخ هنانعرض  ] 7ه هابيل كما في سفر التكوين:يعقاب 

.]8 

                                                           

 .115أي علاقة، فاطمة المعصار، مرجع سابق، ص خطيئة حواء في الأديان السماوية ومكانة المرأة:  1
 [.18-17: 3سفر التكوين: ] 2
 [.16-15: 3سفر التكوين: ] 3
 .115خطيئة حواء في الأديان السماوية ومكانة المرأة: أي علاقة، فاطمة المعصار، مرجع سابق، ص 4
الخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام، أميمة بنت أحمد شاهين الجلاهمة، تقديم محمود عبد السميع شعلان، د ط،  5

 .45مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، دت، ص
 .20ص م،2011بيروت، -، دار الفارابي، لبنان1المرأة منذ العصر الحجري والمرأة في الإسلام كإنسان، نعيمة شومان، ط  6
 .  93القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان، حسن الباش، ص 7
 [.7-1: 4سفر التكوين: ] 8
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] 1:الجرم وعقوبته وصفالسفر نفس في  

.]2 

فهم أن حصل حوار بين الأخوين قابين وهابيل فقتل قابين هابيل، وكان أ من خلال القول الوارد في السِفر 
 تــــــائهًا في الأرض كما صرحت به العقيدة اليهودية.في لعن الرب قابين بسبب قتله لأخيه هابيل وجعله  هذا سبب

الله يدُين كل الخطايــا ويوُقع العقوبات المناسبة، ولكن  لقد كان عقاب قــــابين على جريمة القتل صارمـًـــا، و
الله لنا هو أن يصلحنا ويردنا إلى الشركة معه، عندم ا الهدف من عقاب  ا يؤدبك ليس بدافع الغضب والانتقام، إنََّّ

 3الله لا تتذمر وتغضب، بل جدد شركتك معه.

لفة المخلوق لتعاليم الخالق وبسبب الخطيئة حلت اللعنة على الأرض وسقط الإنسان في جهنم ابسبب مخ 
الله على قابيل،   والشر، وكانت أول وأبشع جريمة قتل قابيل لأخيه هابيل بسبب الغيرة والحسد، فحينها نزلت لعنة 

الشر بين البشر، ]وبعدها كثر 
الله على فساد البشر.4[ 5وكان الطوفان كعقاب من 

الله للبشر هو قتل قابيل لأخيه هابيل، نتيجة الشر والإثم الذي  تعتبر العقيدة اليهودية أن سبب عقاب 
حصل بسببه.

- 
الله محاباة فكما عاقب الرب الأمم على شرورهم كذلك عاقب شعبه على خطاياه، ولو كان       حقا ليس لدى 

إله العهد القديم متحيزاً لليهود، ما كان قد أدبهم مراراً وتكراراً، وما كان أسقط جثثهم في القفر، ولو كان متحيزاً 

                                                           

 .94ص القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان، حسن الباش، 1
 [.16-8: 4سفر التكوين: ] 2
 .18القاهرة، د ت، ص  -التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، د مؤلف، تعريب شركة ماستر ميديا، د ط، مصر 3
 [.6: 13سفر التكوين: ] 4

 .13دمشق، د ت ص -العنف المقنع، ندى ذبيان، دار مؤسسة رسلان للنشر والطباعة والتوزيع، د د، سوريا 5



15 

كان يترك الشعوب المحيطة بهم، يَستعبدونهم ويذُلونهم، ولو  ما كان أدبهم بالحيَّات الحرقة، ولو كان متحيزاً لهم ما  
 1شتتهم في أرض السبي. ماكان متحيزاً 

الله  كما كان الحال بالنسبة لكل فترات تاريخ بني إسرائيل، فقد كانوا يفُسرون كل نصر في ضوء عمل 
الله ، ولقد كان هذا النهج الذي الخلاصي، كما كانوا يفُسرون ما يحيق بها من مصائب على أنَّه راجع إلى غضب 

اتبعه الإسرائيليون في التفسير هو وحده الذي جعلهم قادرين على تقبل حوادث التاريخ دون أن يفقدوا ثقتهم في 
 2الله، فالكوارث لم تعد بلا معنى، إنَّ لها مكانها في خطة من خطة إسرائيل، حتى ولو كانت ذات هدف تأديبي.

النساء والأطفال وغنم جميع الماشية  في الكتاب المقدس وقتل جميع الذكور وسبي تشريدهمذكر قد ورد       
نجى  ولماعهد فرعون الطاغية في مصر.  فيوقد أنزل بهم كل هذا البلاء  لمدن المساكن والقصور،ا إحراقوالإناث و 

إلى أن دخلوا أورشليم  ) في عهد موسى (في تشريد وشتات بأرض التيه أيضاعاش  الله بني إسرائل من ظلم فرعون،
: ]3بعد ذلك في عهد يوشع بن نون

.]4

دين بها أولئك الذين يكرهونه: ]يظهر غضب الرب بالدينونة التي ي      
كما أنَّه بكل تأكيد 5[

  7.[] 6يظهر)حبه الذي لا يتغير(لأولئك الذين يحبونه:

الله على شعبه، فحتى هؤلاء       عَاندِين من بني إسرائيل بأيدي بني لاوي،  إذا ما اشتعل غضب 
ُ
يفُنيهم، فقتل الم

الذهبي: ] بعد أن عبدوا العجل
والضربة التي تبعت ذلك: ]  8[

                                                           

 .228م، ص2012، دار الثقافة، القاهرة، 1إله العهد القديم إله الدماء، القس عزت شاكر، ط 1
م، 1989، دار نوبار للطباعة، القاهرة، 1لعهد القديم، د مؤلف، تعريب نكلس نسيم، ط التفسير الحديث للكتاب المقدس ا 2

 .31-30ص 
 .76 صم، 2005/ م2004  د ط، دار العلم والإيمان،إسرائيل حياتهم وتاريخهم، جهاد محمد حجاج،  3

 [.5-4: 7سفر التثنية: ] 4
 [.20: 5سفر الخروج: ] 5
 .30ص التفسير الحديث للكتاب المقدس العهد القديم، د مؤلف، تعريب نكلس نسيم، 6
 [.20: 6سفر الخروج: ] 7
 [.28: 32سفر الخروج: ] 8
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كانت توضح إظهار غضب الرب على شعبه بطريقة علنية، كما أن الضربات التي أصابت المصريين، 1[
  2.وإغراق مركباتهم في البحر كانت علامات غضبه على أعدائه

بر دينونة الرب  أدب الرب شعبه بواسطة الثواب والعقاب، فاختبر الشعب عطـايـــا الرب المرتبطة بالوصايـــــا واخت     
كعقاب عن الخيانة، وكل هذا تّم عبر أحداث التاريخ، وجاءت شرائع الرب وفرائضه مرتبطة بتاريخ الشعب كانت 
البداية في عهد سيناء، ثم تطورت الشرائع لتنسجم مع العصور اللاحقة، فجمعت المواد العديدة التي هي ثمرة 

الله،  الله، كما رأينا  وهكذا رأينا من...اختبار تاريخي يوجهه  جهة مواقف بني إسرائيل المتعددة والمتضاربة تجاه 
الله  أحداث عنايته، تعاقب المؤمنين وتشجعهم ليبقوا على الأمانة لربّهم أو تدعوهم إلى التوبة، وهكذا يكون تأديب 

 3تاريخ بني إسرائيل الروحي والزمني كله. يشمل تــــاريخـــــيًا 

التلموديون الذين جعلوا لكل شيء وجهين أحدها: ظاهر، والآخر: باطن يريدون من خلال ذلك أن يخفوا      
الحقائق ويزورونها، فجعلوا لكل عقوبة حادث في التشريع اليهودي يجب أن يطبق على وجهين: الأول: يطبق على 

 4الأمم وقد حفلت التلمود بكل القوانين التي تفسرها بوجهين.أعضاء الجماعة اليهودية والثاني: على بقية 

 
إلا بعد أن أرسى الأنبياء فكرة المسئولية الأخلاقية ، شكل اعتقاد يتعلق بفكرة العقاب فهي لم تتطور في فيما  

مسئولية  الفردية بالألــــوهية ربطاً مباشراً حيث أصبح كل إنسان مسئولاعلى المستوى الفردي، وربط هذه المسئولية 
الله عن أفعاله والتي على أساسها يتم الحكم عليه في النهاية.  5مباشرة أمام 

ق على عصر الأنبياء لا يركز على المسئولية الفردية، ولكن يـــؤكد على مسئولية ــــقد كان الوضع الســـــاب      
أمام إلهها، وأصبح الوضع الجديد يجمع بين المسئولية الجماعية والمسئولية الفردية، وقد كان أرميا وحزقيال  الجماعة

                                                           
 [.32: 35سفر الخروج: ] 1

 .31-30مصدر سابق، ص التفسير الحديث للكتاب المقدس العهد القديم، د مؤلف، تعريب نكلس نسيم، 2
ص ،م1995، 3لبنان، ج-، منشورات المكتبة البُولسية، بيروت1المقدس، الخوري بولس الفغالي، طالمدخل إلى الكتاب 3

433. 
 .05ت، ص نظام العقوبات في الديانة اليهودية، لؤي عبد الحميد شنداخ، د ط، د د، د 4
دار الزهراء للنشر، القاهرة،  ظاهرة النبوّة الإسرائيلية طبيعتها تاريخها الموقف الإسلامي منها، محمد حسن خليفة، د ط، 5

 .15-14، ص Guttmann، نقلًا عن 82م، ص1991ه/1416
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وناقشوها في أسفارهم، بالإضافة إلى ما ورد في أسفار أخرى مثل أشعياء  القضية من أهم الأنبياء الذين أثاروا هذه
 .1 اتجاهات جديدة، أكثر عمقًا، وأشد جدلاً الجامعة، حيث اتخذت مسألة العدالة الإلهية ووأيوب 

أن وفي الحقيقة أنَّ هذا البعد الأخلاقي لليهودية يعتبر من أهم الإنجازات الدينية للأنبياء، فعلى الرغم من 
الديانة الإسرائيلية قد اشتملت على مبادئ ووصايا أخلاقية هامة، إلا أن هذا الجانب الأخلاقي، لم يكن قد تبلور 

الناحية النظرية لكي يكون أساسًا من أسس ديانة بني إسرائيل، وقد تمت هذه البلورة في عصر الأنبياء من بعد من 
خلال تطويرهم لفكرة المسئولية الفردية عن الأفعال الإنسانية والتي حتمت حرية الإرادة الإنسانية من ناحية، 

حية أخرى كأسس جديدة محددة لطبيعة العلاقة وضرورة الأخذ بمبدأ الثواب والعقاب الدنيوي والأخروي، من نا
الله والإنسان، وأصبحت صفة البر أهم الصفات الإلهية على الإطلاق، وهي القانون الأعلى في الكون،   ...بين 

3[.: ]2يقول إشعياء

[]4 [
فارقاً مميزاً تراه كان تحقيق هذه الغايـــة الهدف الأسمى دوما للشرائع اليهودية القديمة، غير أن ثمة   5[

يفصل بين شتّى التشريع المدنية والجزائيّة، وفي الدّعاوي السالفة كان يمكن تجهيز المرافعات مسبقًا، والأحكام تصدر 
إمَّا عن الهيئة العامة للقضاة، أو عن قضاة مخصوصين يُختارون من قبل الطرفين المتنازعين، فيما كان هناك العديد 

6المسلطة على القضاة لإبقائهم ضمن حدود النزاهة. من الضوابط الأخلاقية

قراءة التوراة ) أسفار العهد القديم( لننفهم أنَّ أية مكانة يحتلها التاريخ في الأسفار التي تحتفظ لنا  تكفينا    
الله ومرسليه، وتقدم لنا مسار الديانة المبنية على  شهادة هؤلاء بالتقاليد القديمة وأخبار الملوك، وتروي تاريخ شعب 

المرسلين، في هذا الإطار تأخذ كل المواد مكانها وتجد معناها، فهناك الشرائع التي تهدف إلى تنظيم سلوك شعب 

                                                           

، نقلًا عن مفهوم البطولة في قصة 82ظاهرة النبوّة الإسرائيلية طبيعتها تاريخها الموقف الإسلامي منها، محمد حسن خليفة، ص 1
 .226-185م، ص1985القاهرة،  أيوب، ومصادر الاغتراب في الأدب العبري القديم، دار الثقافة للنشر،

 .82سابق، ص مرجعظاهرة النبوّة الإسرائيلية طبيعتها تاريخها الموقف الإسلامي منها، محمد حسن خليفة،  2
 [.5: 16سفر إشعياء: ] 3

 [.11: 31سفر الأمثال: ] 4
 [.31: 21سفر الأمثال: ] 5
 14د د، دمشق، التلمود كتاب اليهود المقدس تاريخه وتعاليمه ومقتطفات من نصوصه، أحمد إبيش، تقديم سهيل زكار، د ط،  6

 .363م، ص2006آذار 
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الله عبر التاريخ، وهناك أقوال الأنبياء وعظاتهم المتوجهة نحو المستقبل، وهناك النشيد الديني الذي يدخل الماضي في 
 1الذي يتأمل في الأحداث فيتذكر أن الرب هو سيد التاريخ.مواضع صلاته، وهناك كلام الحكماء 

عندما تطورت البنية الاجتماعية للإنسان، بدأت تتشكل، وتتبلور لديه بعض المفاهيم الأخلاقية مثل      
الوجدان، والضمير )الأنا العليا(، والتي أفرزت مجموعة قيم، وسلوكيات، ونظم اجتماعية حددت، وميزت بين 

والرذيلة، وبين المحمود، والمنبوذ، وبين ما هو مسموح، وما هو ممنوع، وهو الآمر الذي دعا إلى إفراز قيادة الفضيلة، 
أو زعامة تحدد وتحافظ، وبطريقة مباشرة، على تلك القيم، وهي المسئولة عن تطبيق الشريعة الاجتماعية، وتنفيذها 

 2من خلال قوانين العقاب والثواب.

التوراتية إلى أن العقاب والثواب هما من أعمال الحياة الدنيا، وتقع ضمن الفضاء الزمكاني،  تذهب اليهودية      
بل وداخل التاريخ، وحسب التصور اليهودي، على الإنسان أن يعمل ما هو أخلاقي! كي تطول أيامه على 

ل عليه الأمراض، الأرض، وحي ينعم بحياة هانئة، وكي يكون صاحب مال، وجاه، وإلا سوف يعيش فقيراً، وتح
ويموت قبل أوانه، وخير مثال على عدمية ووجودية العقيدة اليهودية هو سفر الجامعة وإضافة إلى ما جاء به سفر 

: ]3أيوب
.]4

في تحطمّ النظام الحاضر وهذا التحطمّ يكون شرطـًــــا قبل أن يحدثنا الأنبياء عن تحقيق تام للخلاص، يتأملون 
الله مشروطة، وكان تحقيقها مرتبطـًــــا بطاعة الشعب لربه:  لقيام النظام الآتي. فمنذ عهد سيناء كانت مواعيد 

فإن أطاع الشعب   5[]
] 6كان حسنًا وإلَا جاء العقاب الإلهي صـارمًا:

].7  

                                                           
 .428المدخل إلى الكتاب المقدس، الخوري بولس الفغالي، ص  1

 .51م، ص2005، دار علاء الدين، 1الصمادي، طالتأريخ التاريخي ما بين السبي البابلي وإسرائيل الصهيونية، اسماعيل ناصر  2
 .53التأريخ التاريخي ما بين السبي البابلي وإسرائيل الصهيونية، اسماعيل ناصر الصمادي، ص 3

 [.16-13: 17سفر أيوب: ] 4
 [.23: 22سفر الخروج: ] 5
 .461المدخل إلى الكتاب المقدس، الخوري بولس الفغالي، ص 6
 [.23: 21سفر الخروج: ] 7
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حلت بالشعب بسبب خطاياه، هزيمة خـلال المسـيرة في البريـة صـعوبات لقد حفظ لنا التقليد عقابــات تاريخية       
] 1في عهــد القضــاة: قضــاة

].2   

أعلنت النصوص القديمة فكرة العقاب الذي يصيب الأمة بسبب خطايا الأفراد والجماعة، ولكن الأنبياء      
الله ويُخرب بنيته، بدأ عاموس: ] سيشدّدون على العقاب الذي يحطم أسس شعب 

  4.فوضع الشعب أمام طريقين إمَّا التوبــــة وإمَّا الدمـــــــــار، وتبعه سائر الأنبياء 3[

سيُثبت الشعب الشر فتُصبح النكبة الوطنية أمراً لا مفرّ منه، سيفتقد الرب شعبه بسبب خطاياه: لكن      
فعلى الشعب أن يستعد  5[]

ة لم تنجح في إرجاع الشعب إلى ربه، حتى جاءت نهاية بني إسرائيل: ]لهذا اللقاء، وبما أن العقوبات السابق

: ]7وستحل بهم نكبة فتجعل مدنهم خرابـًــــــا وأرضهم بـــــــــــورا6ً[

.]8 

                                                           

 .462 المدخل إلى الكتاب المقدس، الخوري بولس الفغالي، ص 1
 [.15-11: 2سفر القضاة: ] 2

 [.6-4: 5سفر عاموس: ] 3
 .450ص  المدخل إلى الكتاب المقدس، الخوري بولس الفغالي، 4

 [.3: 2سفر عاموس: ] 5
 [.11-1: 7سفر حزقيال: ] 6
 .450ص  المدخل إلى الكتاب المقدس، الخوري بولس الفغالي، 7

 [.6-5: 5سفر أشعياء: ] 8
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يشبع وضعهم قبل الخروج، كانوا منفيين في أرض غريبة عليهم سيّد إن وضع بني إسرائيل بعد العقاب 
: ]أشعياء حغريب، ولهذا ستتخذ عودة الشعب شكل انطلاق جديد شبيه بالأول، فقد لم

إلى البحر الأحمر  5[
: ]وجعل هوشع
: ]جديد، وقال إرمياطار خروجٍ إالشعب في  1[

، الخروج 2[
الذي تم في الماضي بذلك الذي سيتمّ ساعة رجوع بني إسرائيل إلى أرضهم، إن هذه الاختبارات التاريخية العظمى 

: ]3 الإيمان، ويقول أشعياءتتخذ قيمتها بالنسبة إلى
]4.

: 
هتم بها الحاخامات اإنَّ فكرة العقاب من العقائد الأساسية والقضايا الجوهرية في الدين اليهودي التي -

 والباحثون والدارسين كونها ركن من أركانه.اليهوديين 
الله يجازي ويعاقب الإنسان في الدنيا والآخرة، باعتبار نوعي العقاب الدنيوي - صرح علماء اليهود أن 

والأخروي. فالأول مخصص العقوبات في باب التشريعات الجنائية اليهودية، والثاني عقاب الرب للعبد يوم 
 القيامة نتيجة عمله.

 عقوبــات التاريخية  التي حلت ببني إسرائيل  بسبب خطاياهم .رار بالالإق -
تسعى الديانة اليهودية إلى تحقيق أبعاد اجتماعية وأخلاقية وتاريخية من خلال تطبيقها العقوبات بوجه -

الخصوص على مرتكبي الجرائم والأخطاء.
 

 

 

                                                           

 [.10: 26سفر أشعياء: ] 5

 [.2: 12سفر هوشع: ] 1
 [.15-14: 16سفر إرميا: ] 2
 .463المدخل إلى الكتاب المقدس، الخوري بولس الفغالي، ص 3

 [.63: 10سفر أشعياء: ] 4



 

 
  

 

 

  الثاني الفصل

 مفهوم العقاب في المس يحية  -المبحث الأول

 ومشروعيته

 أأنواع العقاب في المس يحية -المبحث الثاني 

الأصول العقائدية للعقاب في  -المبحث الثالث

 المس يحية

 أأهداف العقاب في المس يحية –المبحث الرابع 
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تعاليمها وزادت  أنُزلت الشريعة المسيحية السماوية مكملة للشريعة السماوية اليهودية، حيث تناولت
عليها، ولا شك أنها اهتمت بالأفكار العقائدية والقضـــــايــــــا الأساسية، فمن أهم الأفكار والعقائد التي اتخذت 

 ، وهذا ما سنعرضه في هذا الفصل بحيث يتناول المباحث التالية:أصلهاأهمية بالغة ودراسات عميقة فكرة العقاب و 
، المبحث الثاني: أنواع العقاب في المسيحية، المبحث ومشروعيتهمفهوم العقاب في المسيحية  المبحث الأول:

 ، المبحث الــرابع: أهداف العقاب في المسيحية. لمسيحيةافي العقائدية للعقاب الأصول الثالث: 

تختلف مفاهيم المصطلحات ومصادر اشتقاقها وتتنوع معانيها بـــاختلاف اللغات، وسنتعرف على مصدر      
 عند المسيحيين.لفظ العقاب ومعناه 

العقاب بعـدة مشـتقات منهـا: اشتق المعجم السرياني لفظة و 1في السريانية لفظة عَقِبَ أي نِهاَيةَ.-
عقِبَ: أي خلفَ، جاء بعـد، تـلا، عقـَبَ: أي عـاد، رجـعَ، عَاقـَبَ: بمعـنى قاصـصَ، عاقـبَ: أجـرى عقـابا. العاقـب: 

 2هو من يعقب أويخلف، العقيب: بمعنى التالي، العاقبَة: أي المحصلة والنتيجة.

ة العقــاب: عُقـَـاب طــائر كالنســر، عقــاب: جــاء في قــاموس الكتــاب المقــدس للقــس مــيلاد يعقــوب أن مصــدر لفظــ   
أعلى المرتفعات، عَقَبَ: ]

أسـفل القـَدم، كَعـْبٌ،  3[
 4خَاتمةَ، نِهاَيةَ، ابِن، عَقَبِة: صخرة نَاتئَِة.

والصـواب العَقَبـَة وهـي المرقـى  عَقْبـِة: العقبـة طريـق وعـر صـاعد إلى صـافيتا مـن جانبهـا الجنـوبي الغـربي.ولفظـة 
 5أعلى الجبل. وفي السريانية العُقَيْبة: لحف الجبل وسفحه. الصعب من الجبال أو الطريق في

                                                           

، مكتبة 1وتقديم رمضان عبد التواب، طمعجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية، حازم علي كمال الدين، مراجعة  1
 .276م، ص2008ه/1429الأداب، القاهرة، 

 -728م، ص2005، 2روض الكلم معجم عربي سرياني، بنيامين حدّاد، دط، منشورات جبرانيل دنيو الثقافي، بغداد، ج 2
729. 

 [.19: 18سفر القضاة: ] 3
م، 2018م/2008ية للكرازة بالإنجيل، قاموس الكتاب المقدس، القس ميلاد يعقوب، الخدمة العرب 4
 .www.arabicbible.com،.68ص

 .1628م، ص2012، 2موسوعة العامية السورية، ياسين عبد الرحيم، وزارة الثقافة، دمشق ج 5
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وردت لفظــة عَاقِبـَـة بمعــني مكافــأة أو و1لقــس مــيلاد يعقــوب بمعــنى قصــاص.اجــاءت كلمــة عِقـَـاب في قــاموس 
3[.]2مجازاة

: 4وأيضـًـا صــدر فعــل يَـعْقـِـبُ أي يمســك بالعقــب كمــا فعــل يعقــوب بأخيــه عيســو، والعُقـْـبُ هــو أســفل الرجِــل
[

.]5

سـتنتج أن أونظراً لمصدر اشتقاق لفظة العقـاب  6وكذلك ورد في المعجم لفظ يَـقُصُ أي يُـقَاصِصْ أو يُـعَاقِبْ.
معنى العقاب في الأصل اللغوي السرياني القصاص.
الاصطلاحي للفظة العقاب: عَقِب، يُـعَاقبُ، عقَابـًــا، عقوبةً، جاء في المعنى 

7عاقبَ فلان بذنبه معاقبةً وعِقابًا: جزاه سوء ما فعل، وهناك العديد من أنواع الجرائم وعقوباتها.

يعُرف القس بيشوي فايق يوسف العقوبة في كتابه)سلسلة عندي سؤال( بأنها: الجزاء لما ارتكبـه الإنسـان مـن 
وهي تحقيق لمبدأ العدالة، وبدونها يتساوى الشرير مع البار، هـي واجبـة ولازمـة لـدرع البشـر مـن المخالفـة، لقـد  خطأ،

رار والمظلـومين قـائلاً  الله تستوجب وجود عقاب للمخالفين، ومكافأة للأبـ : ]8 أكد الكتاب أن عدالة 

].9

                                                           

 .78قاموس الكتاب المقدس، القس ميلاد يعقوب، المصدر نفسه، ص 1
جدعون، حنا حلو، عسان خلف، دط، دار المعمدانية للنشر، دت، المعين معجم الألفاظ العشرة في الكتاب المقدس، موريس  2
 .119ص

 [.5: 11سفر يعقوب: ] 3
 .193المعين معجم الألفاظ العشرة في الكتاب المقدس، موريس جدعون، حنا حلو، عسان خلف، ص 4

 [.9: 4سفر إرميا: ] 5
 .194و، عسان خلف، صالمعين معجم الألفاظ العشرة في الكتاب المقدس، موريس جدعون، حنا حل 6
قاموس الكتاب المقدس، شرح عقب يعاقب عقابا، عقوبة، دائرة المعارف الكتابية المسيحية موقع الأنبا تكلاهيمانوت،  7

https//tak.la/rzxyr66. 
ة، دائرة المعارف الكتابية المسيحية موقع الأنبا تكلاهيمانوت، قاموس الكتاب المقدس، شرح عقب يعاقب عقابا، عقوب 7

https//tak.la/rzxyr66. 
سلسلة عندي سؤال، القس بيشوي فايق يوسف، الانبا تكلا هيمانوت تراث الكنسية القبطية الأرثوذكسية،  8

tak.la/4faav87.. 

 [.8-6: 1رسالة تسالونيكي الثانية: ] 9
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تُـعـَـرف لفظـــة العقــاب في المجـــال السياســـي بمعــنى )السياســـة( وذلــك مـــن خـــلال التعريــف الآتي: "ثم إنَّـــه تجـــدر 
 الإشــارة بأن كلمــة سياســة، في أكثــر مــن مقــام، لا تعــني مــا نعنيــه اليــوم بالسياســة، بــــــل تعـــــني الجــــــــزاء والعـــقـــــاب، إنَّ 

 .1سلطة السياسة هي سلطة الدولة على الجــــــزاء والعـــقــــاب، وهي أيضًا سلطة الفرد"

ورد في الكتاب المقدس شرح كلمة الجزاء أو المجازاة والتي تعني المكافأة أو العقاب على ما فعله الإنسـان خـيراً 
الله أنهَّــا  3[: ]2أم شــراً، وجــاءفي)المر ( والأغلــب في كلمــة 

تُستخدم للدلالة على العقاب على الخطأ، ويقول إرميا على بابل: ]
ويقـول الرســول بـولس: ] 4[

: ]6، ويقـول الـرب5[
.]7

ســـتنتج أن مفهـــوم العقـــاب في الديانـــة أإليهمـــا  توالاصـــطلاحي اللـــذين تطرقـــمـــن خـــلال التعـــريفين اللغـــوي 
الإنسان علـى أفعالـه وأعمالـه وعلـى ارتكابـه للأخطـاء بوجـهٍ مخصـوص   يالمسيحية يعني المكافأة والمجازاة، فالرب يجاز

 كما صرحت به أسفار العهد الجديد.

الله كامــل في صــفاته، فهــو محــب، لأنــه أب حقيقــي بــل ومصــدر كــل  بأن القــس بيشــوي فــايق يوســف يقــول 
أبوة، وهو أيضًا عادل لأنه أعظم قاضٍ، وهو مصدر العدالة، ولا تناقض بين حبـه وعدالتـه. فالـحب نصـيب كـل مـن 

ه يقبله أبًا فيتمتع بفدائه وغفرانه، والعدالة للأشـرار المصـريين علـى شـرهم  الرافضـين لقبـول غفرانـه، )فدائـه لـهم(، ولكنـ
ا قـول ا نـحن الـمؤمنين بالمسـيح يصـدق فينـ اءه ليخلصـوا. إننـ ا  أيضًا كأب صـالح يـؤدب ويعلـم أبنـ : بـولس الرسـولمعلمنـ

                                                           
في شؤؤن اللاهوت والفلسفة، عادل تيودور خوري وأندراوس بشتيه، تعريب المطران كيرلس وسليم  الإسلام يسائل المسيحية 1

 .391م، ص2000لبنان،  -بسترس وعادل تيودور خوري، د ط، المكتبة البولسية، جوينه

تُصَلَّى بطريقة الغناء  المزامير ومنذ زمن قديم كانت. هو أشهر كتب الصلاة المزامير ، وكتابالمزامير المرتل هو من ينشد أي 2
نسية القبطية شرح كلمةمرتل، مر ، كاتِب المزمور، الأنبا تكلا هيمانوت تراث الك.بنغمات موسيقية، كل مزمور له لحن خاص به

 .tak.la/f25b8hhالأرثوذكسية، 

 [.62: 12سفر مزمور: ] 3
 [.51: 56سفر إرميا: ] 4

 [.1: 6رسالة تسالونيكي الثانية: ] 5
شرح كلمة جزاء مجازاة، قاموس الكتاب المقدس، الأنبا تكلا هيمانوت تراث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،  6

tak.la/fct53z4. 

 [.22: 12سفر رؤيا يوحنا: ] 7

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/02_B/B_257.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/02_B/B_257.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/02_B/B_257.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/11_Z/Z_46.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/11_Z/Z_46.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/11_Z/Z_46.html
https://tak.la/f25b8hh
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[
أمـــا ، إن التأديـــب، أو التربيـــة عمليـــة معقـــدة تحتـــاج لصـــبر، وطـــول آناة المـــربي، وتحتـــاج أيضـًــا لحكمـــة المـــربي. 1[

العقــاب فيحتــاج لقــانون، وقضــاء عــادل يحكــم بالحــق: ]
الله الــدائم نحــو جهــل البشــر وضــعفهم، وإلا سـَـيَهلك الجميــع ، 2[ التأديــب بكــل أنواعــه عمــل محبــة 
الله تق : ]3تضي عقاب الخاطئ بموتـه. ومـن الواجـب علـى أي أب مـحب أن يـؤدب ابنـه كقـول الحكـيملأن عدالة 

.]4

لأن ذلــك ضــد طبيعتــه، وقــد أعلــن الــوحي الإلهــي ذلــك في  الله قــاضٍ عــادل لا يمكنــه أن يتغاضــى عــن الشــر،
: ]5سفر ناحوم قائلًا 
.]6

نهم،  يمن الملاحظ أن المسيح هو القاض والحاكم والعادل الذي يحكم بين الأشـرار والظـالمين، وهـو الـمجازي بيـ
 وعدالته تستوفي عدله وحكمه.

الله جاء في سفر مزامير: ] ، ]7[فكرة المجازاة مبدأ ثابت في كلمة 
] 9، وفي سـفر رؤيا:8[

.]10 

                                                           

 [.8: 1سفر روميا: ] 1

 [.2: 2سفر روميا: ] 2
الأنبا تكلا هيمانوت تراث الكنسية القبطية الأرثوذكسية، يوسف،  سلسلة عندي سؤال، القس بيشوي فايق 3

tak.la/4faav87. 

 [.13: 24سفر الأمثال: ] 4
الأنبا تكلا هيمانوت تراث الكنسية القبطية الأرثوذكسية، سلسلة عندي سؤال، القس بيشوي فايق يوسف،  5

tak.la/4faav87. 

 [.1: 2سفر ناحوم: ] 6
 [.6: 12سفر مزامير: ] 7

 [.16: 27سفر متى: ] 8
،دير القديس أنبا مقاربرية شهيت 1شرح سفر اللاويين سفر العبادة وتقديس الشعب لله، أحد رهبان دير القديس أنبا مقار، ط  9

 .186م، ص2008القاهرة ، 

 [.22: 12سفر رؤيا: ] 10
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الله للخطيــة منــذ ســقوط آدم وهــو في )جنَّــة عــدن( عنــدما حــذره الــرب مــن الأكــل مــن الشــجرة  ونــرى مجــازاة 
الله العقـاب 1[معرفة الخير والشر، إذ قال له: ] ، ولما خالف آدم الوصـية أوقـع عليـه 

الـــذي بـــه: ]
]2. 

الله للأبرار   ابع مـن طبيعـة وعلى مدى الكتاب كله نرى مكافأة  ومجازاته للخطاة حسب هذا المبدأ الثابت النـ
الله الذي يحُِب الـخير ويـُبغِض الشـر، كقـول القـديس بـولس الرسـول: ]

وتشــبيه المجــازاة  4[هــذا إلا تأييــد لمــا جــاء في العهــد القــديم: ] ، ومــا3[
الله لا تقـرر بالزرعِ والحصاد، يدل على أن العقاب والثواب أمـرٌ حتمـي مـلازم لنـوع العمـل ونتيجـة طبيعيـ ة لـه، وكلمـة 

، كقول بولس الرسـول: ]5ذلك فحسب، بل إن ضمير الإنسان يدُركُ أنَّه لابد أن يُجازَى حسب أعماله
 

.]7 

مــا يتجاهــل الإنســان صــوت الضــمير فيعمــل ضــدَّه، فيقــع تحــت طائلــة القــانون الطبيعــي للعقــاب:  ولكــن كثــيراً
[

اء وتـحذيراتهم، وفي كـلِ 8[ ، ثم أكد الربُ ذلك لهم في كـل وعـود الأنبيـ

                                                           
 [.2: 18سفر التكوين: ] 1

 [.5: 12سفر رؤيا: ] 2
 [.8-7:  6سفر غلاطية: ] 3

 [.10: 13سفر هوشع: ] 4
 .187ص ،شرح سفر اللاويين سفر العبادة وتقديس الشعب لله، أحد رهبان دير القديس أنبا مقار 5

التوراة أي الشريعة التي وضعها النبي נמוס، وتعني في المعنى العبريνόμοςكلمة ذات أصل يوناني معناه القانون 6
الله، فهي مج موعة قوانين تتضمن الأحكام التشريعية الفقهية المدنية والوصايا العشر تشرف على موسى عليه السلام بوحي من 

تطبيقها سلطة يهودية عليا. ينظر الناموس الشريعة، قاموس الكتاب المقدس دائرة المعارف الكتابية المسيحية، 
tak.la/xvf3g8j. 

 [.14: 16سفر رؤيا: ] 7

 [.26 :28-14سفر التثنية: ] 8

https://tak.la/xvf3g8j
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صــد أن يــدرك الإنســان أنَّــه يعَــرف الخــير وضــع النــاموس لبــني إســرائيل ق معاملاتــه معهــم علــى مــدى التــاريخ، فــالله لمـّـا
والشر، وأنَّه يفعل الشر بإرادته، بل إنَّه لا يستطيع إلا أن يفَعل الشر مهما أراد الخير ومهمـا كانـت تاقـت نفسـه إلى 

َ لنَّــا كــم: ] ، ولكــي ينغــرس في وعــي الإنســان مــدى بشــاعة 1[الإصــلاح، والنــامُوس بــينَّ
طيــة وتأثيرهــا القاتــل علــى الإنســان، فـَــرَضَ النــاموس أقســى العقــوبات علــى الخطــايا الــتي تَـقـْـترفُ عــن عمــد، لكــي الخ

الله  تكــون هــي الصــورة المنظــورة لِمـَـا يحــدث في الــنفسِ والــروحِ مــن مــوتٍ أبــدي وفقــدان الخلــود وانقطــاع العلاقــة مــع 
الله الذي بــه وحدة الخلاص. مصدر الحياة والخلود، حتى يشعر الإنسان بثِقل الخطايا  2يَصرخ إلى 

الله أن هنــــاك عدالــــة مطلقــــة يتناســــب فيهــــا العقــــاب مــــع الجريمــــة وكمــــا قـــال يســــوع: ] 3توضـــح كلمــــة 
ويقـول حكـيم الأمثـال: ] 4[

ونقـرأ في سـفر الـرؤيا: ] 5[
.]6

مختصــر مشــروعية العقــاب في الديانــة المســيحية أن الــرب يســوع هــو العــادل والقــاض والحــاكم وقــد يســتوجب 
ب معــه عــــقابه الجــزاء والمكافــأة علــى الجريمــة والأخطــاء علــى الأشــرار والظــالمين والعصــاة، فكــل خطــأ أو جريمــة يتناســ

 يكمن في حب الرب يسوع وغفرانه وفدائه لشعبه. -العقاب-عقاب مطلق، وهذا الأخير

العقاب وحكم الرب يسوع وعدله بين الأشـرار والصـالحين)باعتقاد  بمشروعيةبما أن الديانة المسيحية صرحت 
 .معرفة أنواع العقوبات التي نصت عليهاتطرق إلى أالمسيحيين(، س

 

                                                           
 [.7: 13سفر رومية: ] 1

 .188-187شرح سفر اللاويين سفر العبادة وتقديس الشعب لله، أحد رهبان دير القديس أنبا مقار، المصدر السابق، ص 2
شرح كلمة جزاء مجازاة، قاموس الكتاب المقدس، الأنبا تكلا هيمانوت تراث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،  3

tak.la/fct53z4. 
 [.7: 2إنجيل متى: ] 4
 [.26: 27سفر الأمثال: ] 5

 [.16: 6سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي: ] 6

https://tak.la/fct53z4


29 

 رتباطـــاً لاامرتبطـــة -بالنســـبة لإيســـيذورس-والحيـــاة الآتيـــة هـــم بمثابـــة ثلاثـــة مراحــــل 1الحيـــاة الحاضـــرة والدينونـــة
ة ينفصل فيما بينهم، الانتقال من الحاضر إلى الحياة الأبدية يتشكل قياسًا بأعمالنا والعواقب  تقرر في المرحلـة الدينونـ

الإلهيــــة، الأولى تصــــير مدركــــة كمرحلــــة غــــير مرئيــــة وتتــــوازى مــــع الحيــــاة الجهاديــــة، الإنســــان مــــدعو لأن يجاهــــد ضــــد 
أفعـــال  الشـــهوات الـــتي تظهـــر أمامـــه، الـــتي لـــو صـــارت قويـــة يمكـــن أن تتســـبب لـــيس فقـــط مـــوتًا نفســـيًا بـــل وجســـديًا.

لحياة الأرضية، بل وأيضًا على الحياة السـماوية، الأعمـال الفاضـلة تمثـل وتصرف كل واحد له تأثير، ليس فقط على ا
ة لتقييـد الشـهوات تهيـئ التمتـع  اة العتيـدة، كـل محاولـ سببـًــا للثناء في الحياة الحالية وشرطاً للمكافآت والتيجان في الحيـ

 2ــــــوبات شديدة.الآتي بالخيرات الأبدية، بينما الشر والغطرسة والخمول والظلم يقودون إلى عقــ

يقصـد الـجزاء العـادل الـذي  3[المزمـور: ] في جاء
كاللذين كانوا يفرحون وهم يفعلون الخطية.هكذا يقول: ] يقدَّم ممزوجًا بالمحبة للبشر لكي يندم

.5فعل الخطايا ، أي ينتقل من المحبة للبشر إلى العقاب والحكم العادل بسبب4[

تصــرح العقيــدة المســيحية أن ســب الابــن أو ابــن الإنســان، لا يُـعَاقــب عليــه، وحــتى يغُفـَـر مــن ســب أو تعــدى 
لتجـديف ضـد الـروح القـدس لا يغُفـر باعتبـار الأعمـال المعجزيـة بالسب، بينما سب الرب لا يغُفـر ويُـعَاقـب عليـه، وا

ت التجـاديف وتحكـم عليهـا كجحـود ونكـران للجميـل، فالتجـديف الواضـح ضـد الـجوهر الإلـهي  ذاتها التي تظهر تبكّـَ
يغُفر ويعُاقب عليه، بحسب تحديد الرب وهذا ما جـاء بـه سـفر مـتى: ] لا

ه نفـس   6[ كـون الـروح القـدس لـ
7الجوهر الإلهي.

أن الـجرائم يـذكرمن العقوبات الدنيوية التي نص عليها القضـاء في القـانون الكنسـي نـجد القـديس أغسـيطنوس 
البشعة كالقتل والزنا والاغتصاب، قـد لا يسـتغرق ارتكابـها سـوى وقتـًا فصـُيراً جـدًا ومـع ذلـك تسـبب أضـرار جسـمية 

                                                           

: عموما في الفكر المسيحي هي حكم بشري أو قانون إلهي، وهو يشمل فعل ومكان الجريمة والعقوبة، عبر عنها الإنجيل  1
يدين، دينونة، والديان هو الرب )المسيح( عند جلوسه على كرسي مجده، فالكل سيقف أمامه دون استثناء والكل سيقف  دانَ،

 .10-7ؤلف، صمبعمله ليأخذ المكافأة أومقدرا العقاب. ينظر الدينونة في الفكر المسيحي وأنواعها، د 
، مؤسسة القديس أنطونيوس 1ترجمة جورج عوض ابراهيم، طرسائل القديس ايسيذوروس الفرمي، القديس ايسيذوروس الفرمي،  2

 .81-80م، ص2018المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية، القاهرة، أغسطس 
 [.75: 6سفر مزمور: ] 3

 [.75: 8سفر مزمور: ] 4
 .89رسائل القديس ايسيذوروس الفرمي، القديس ايسيذوروس الفرمي، ص 5
 [.12: 32إنجيل متى: ] 6

 .120 -119لقديس ايسيذوروس الفرمي، القديس ايسيذوروس الفرمي، مصدر سابق، صرسائل ا 7
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جـــدًا، فتكـــون عقوبتهـــا مســـاوية لدرجـــة الجـُــرم، وقـــد تصـــل إلى الـــرجم )الإعـــدام(، وإن عظـــم الـــذنب)أوالجرم(، يقـــاس 
يه، ليس كمـن يخطـئ في حـق أبيـه، أو رئيسـه، أو أحـد الـوزراء، بالنسبة)بقدر( من صنع في حقه، فمن يخطئ إلى أخ

الله.  1أو أحد الملوك،...إلخ فما بالك من يخطئ في حق 

الله في سمـــاه )لـــو أنـــه اعـــترف ونـــدم وتاب قبـــل  إنـّــه لـــو تاب المجـــرم عـــن ذنبـــه يعاقـــب فقـــط في دنيـــاه، ويرحمـــه 
الله، فهـــو موافـــق إعدامـــه(، وخلـــود العقـــاب بســـبب خطيئـــة صـُــنعت في مـــدة وجيـــزة، فضـــ لاً عـــن كونـــه موافـــقً عـــدل 

الشــرائع الوضــعية الأرضــية أيضـًـا، إعــدام المجــرم عــن خطيئــة وقعــت منــه في مــدة وجيــزة، ولا يعــترض أحــد علــى حكــم 
 2القاضي عليه بالموت.

ة يعتبر الزنا في الديانة المسيحية عملًا وخيم العاقبة، ورذيلة لا أخلاقية، ولقد قيـل في الـزنا إنـه لا  يوجـد خطيئـ
الله والنَّــاس وقــد جــاء في الكتــاب المقــدس: ] أوفــر منهــا قبحـًـا عنــد 

هب المسـيح إلى ضـرورة النقـاء حـتى ويـذ 3[
4في النية والنظر والابتعاد الخالص عن الريبة والشكوك.

 
منتهــى الــدهر أي أن نفوســهم ســتتحد بأجســامهم  ســيقومون جميعـًـا في بأن الأمــوات المقــدس يخــبرنا الكتــاب

يهم والأشـرار.  قيامة الأموات لا ثانية لها. وهي القيامة العامة الواحدة الوحيدة التي وهذه القيامة هي رار فـ كافة: الأبـ
بـــولس: ] علـــى حـــد قـــول الرســـول

صاحب الرؤيا عن الرب يسوع: ] ويقول 5[
طعنـوه لابـد مـن أن تكـون  سـتنظره كـل عـين حـتى عيـون الـذين نفـإذ 6[

7طبقاتهم واتجاهاتهم الصالحين والطالحين. القيامة شاملة جميع الناس بجميع

                                                           

موسوعة علم اللاهوت، القمص ميخائيل مينا، تعليق دياكون ميخائيل مكسي اسكندر، مكتبة المحبة سلسلة التراث القبطي،  1
 .182ص م،1956م/1883، 1مجلد 

 .184ص المصدر نفسه، 2

 [.28-27: 5إنجيل متى: ] 3
الله، مرجع سابق، ص 4  .101عقوبة الزنا عبر العصور ومواقف الأديان منه، رياض العبد 

 [.24: 15سفر أشعياء: ] 5
 [.1: 7سفر رؤيــا يوحنا اللاهوتي: ] 6
، منشورات دير مار يعقوب للراهبات السريانيات 1بحوث لاهوتية عقدية روحية تاريخية، أغناطيوس زكا الأول عيواص، ط 7

 .321م، ص1998، 2لبنان، ج -ات، العطشانةالأرثوذكسي
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الأشرار العقاب وتهبط إلى الجحيم حالًا بعد  نفوسالأبرار الثواب وتدخل السماء، كمالا تنال  نفوسلا تنال       
 بل تنتظر النفوس كافة يوم القيامة لتتحد بأجسادها فتنال ما تستحقه بعدالة: إما الثواب وإما العقاب. الموت.

الله لا يسمح أن تنال النفس وحدها السع جسدها قد شاركها عمل الخير أو  طالماادة أو العذاب ذلك أن عدل 
1الشر في الحياة الدنيا.

يـــوم الدينونـــة العظـــيم حيـــث تكـــون النفـــوس قـــد  يقضـــى بالســـعادة الأبديـــة، ولا بالعـــذاب الأبـــدي، إلافي ولا
منــبر وجســده أمــام  الله اقتضــت أن تتحــد النفــوس بأجســادها ثم يقــف الإنســان بنفســه اتحــدت بأجســادها، وعدالــة

أقــوال  ويصــدر عليـه الحكــم الأخــير بالنعــيم أو بالعذاب.وهــذا واضــح مــن  المسـيح ليــدان علــى أعمالــه وأقوالــه وأفكــاره
الكتاب المقدس: ]

العامـــة  فـــلا ينـــال الأبـــرار الثـــواب ولا الأشـــرار العقـــاب إلا بعـــد القيامـــة 2[
3والدينونة العامة، وإصدار الحكم على كل إنسان.

فـــإذا لم يرعـــو فعقابـــه الأبـــدي  ويعـــود إليـــه تعـــالى. بوســـائل عديـــدة، وســـبل شـــتى ليتـــوب الخـــاطئ الله أنـــذر فقـــد
الصــدد يقــول بــولس للخــاطئ: ] صــارم، بهــذا

: 5أيضـاوقـال   4[
[.]6

تصـــرح الديانـــة المســـيحية أن دار العقـــاب للأشـــرار والعصـــاة والخـــاطئين هـــي جهـــنَّم بـــدليل قـــول الـــرب يســـوع: 
[

إن أتون النار هـذا يـدعوه الـرب يسـوع في موضـع آخـر )جهـنَّم( ويعتـبر  7[
: ]8هذا المكان محلًا للعقاب الأبدي بقوله لتلاميذه

                                                           

 .325بحوث لاهوتية عقدية روحية تاريخية، أغناطيوس زكا الأول عيواص، مصدر سابق، ص 1
 [.33-31: 5سفر متى: ] 2

 .327-326-325بحوث لاهوتية عقدية روحية تاريخية، أغناطيوس زكا الأول عيواص، مصدر سابق، ص  3
 [.6- 2: 5سفر روميا: ] 4

 .330بحوث لاهوتية عقدية روحية تاريخية، أغناطيوس زكا الأول عيواص، مصدر سابق، ص 5
 [.2: 9رسالة بطرس الثانية: ] 6
 [.50-49: 13إنجيل متى: ] 7

 .332-331بحوث لاهوتية عقدية روحية تاريخية، أغناطيوس زكا الأول عيواص، ص 8
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]و 2[وفي ســفر مــتى: ] 1[
نفهــم أيضـًـا أنــه لا يوجــد للثــواب والعقــاب ســوى مكــانين، لا ثالــث لهمــا وهمــا النعــيم  الفقــراتومــن هــذه  3[

لهـــم  الـــدائم في الســـماء الـــذي يثيـــب فيـــه الأبـــرار متنعّمـــين إلى الأبـــد، والجحـــيم الـــذي يتعـــذب فيـــه الأشـــرار كعقـــاب
4أبدي.

5 أمام الديان)الرب( خمسة أنواع على أساس:ينتبين العقيدة المسيحية أن الواقف

 من جهة عدم المصاحبة: )للمسيح في المجد أو للشياطين في جهنم(. (1
 من جهة الدرجة: )في النعيم أو الجحيم(. (2
الله ومكان الاستقرار الدائم(. (3  من جهة المكان: )الوقوف أمام 
 الأخيرة: )المكافأة أو العقاب(.من جهة القضية  (4
 من جهة غايتهم الأبدية: )أي نوع الحكم(. (5

أن للأشــرار والظــالمين أربــع طبقــات يــوم الــدين وذلــك مــن خــلال المســيحية  عقيــدةالمســيحية   العقيــدةوتؤكــد 
 7أربعة طبقات وهي":-يوم القيامة-: "إنَّ الأبرار والأشرار6تصريح القديس غريغوريوس الكبير

: التـــائبون العـــاملون الصـــلاح والرحمـــة.  : كبـــار القديســـين كالرســـل.
: الوثنيـــون الغـــير مـــؤمنين والـــذين لم يبشـــروا : وهـــم المســـيحيون الـــذين دنســـوا حيـــاتهم بالشـــر. 

 فيهم. ولكنهم خالفوا الناموس الطبيعي)الضمير(

 :يلي كماالعقاب في العقيدة المسيحية  كرةالجذور العقدية والأصول الفكرية لف أعرض  
                                                           

 [.6-4: 12إنجيل لوقا: ] 1
 [.25: 46إنجيل متى: ] 2

 [.18: 8نجيل متى: ]إ 3
 .333بحوث لاهوتية عقدية روحية تاريخية، أغناطيوس زكا الأول عيواص، ص 4
 180موسوعة علم اللاهوت، القمص ميخائيل مينا، مصدر سابق، ص 5

م في روما، من أسرة أرستقراطية متدينة، اهتم بالجانب التأملي 450هو أسقف وبابا روما ولد حوالي  6
والتفسير الرمزي للكتاب المقدس بأسلوب علمي واقعي، درس القانون، البلاغة، النحو والمنطق، فكره اللاهوتي في جوانب عدة 

من كتاباته تفسير سفر الملوك الأول، وتفسير نشيد الأناشيد، ينظر مدخل في  منها الذبيحة، الخلاص والأسرار، فلسفته في الألم،..
 .tak.la/k8zq3tsناسيوس فهمي جورج، علم الآبائيات، القمص أث

 .181-180موسوعة علم اللاهوت، القمص ميخائيل مينا، مصدر سابق، ص 7

https://tak.la/k8zq3ts


33 

 

الله الطـاهر القـدوس وقصـده نـحو الإنسـان، ولكـن مـا  إن الخطيئة في العالم شرٌ مستطير، وهي تتنـا  مـع إرادة 
هــي الخطيــة؟ لعــل المســيحية هــي الــدين الوحيــد الــذي اســتعمل هــذه اللفظــة بمــدلول خــاص، وهــي في نظــر المســيحية 

موقـــف معـــين، وفي كـــلا الحـــالتين هـــي تعـــني أمـــرين: إمـــا حالـــة شخصـــية للإنســـان كلـــه، وإمـــا عمـــل خـــاطئ معـــين أو 
الله المقدســة، وإذا حســبنا الخطيــة في حالــة عامــة للإنســان، أوخطــايا معينــة، فــالله يســتخف بهــا، وهــو  مضــادة لإرادة 
عـــادل بار في إدانـــة الخطيـــة وعقـــاب الخـــاطئ الـــذي يـــرفض التوبـــة، وقـــد يكـــون هـــذا العقـــاب ألمــــــــا ينشـــأ  عـــن مخالفـــة 

الله الأدبية.  1نواميس 

إن المذنبين يستحقون العقاب وهـم عرضـة لـه: ]
علـى الـرغم  2[

الله  أن الخاطئ قد يحاول أن ينكر الخطية التي تجعلـه مـذنبًا، وتأتي بـه إلى الخطـر إلا أن الـذنب يعـني التعـرض لغضـب 
 3أن المذنب يستحق العقاب العادل.وهذا أسوأ نتائج الخطية ، يعني 

قصة الخطية الأصـلية توضـح أن آدم قـد تعـرى مـن النعمـة بمجـرد الأكـل. وهـذا  بأن يقول البابا شنودة الثالث
فإرادتنــا الخاطئــة عرضــتنا للحكــم الصــادر مــن الله، عقوبــة للخطيــة ولــيس هــذا   العهــد القــديم  هــو المــوت الروحــي.

 4أيضاً.فقط، إنَّا في العهد الجديد 

يربط الكتاب المقدس كله بين الـموت والخطيـة، فـالموت جـزء مـن الدينونـة الـتي وقعـت علـى آدم بعـد عصـيانه، 
الله  متنــا  اولا يتســاهل مــع الشــر، وإذ (قــدوس)ويعتــبر بــولس المــوت عاقبــة حتميــة لوجــود الخطيــة في العــالم، ذلــك أن 

الله، وكثـيراً مـا يتحـدث  وخطايانا غير مغفورة لا يكون موتنا جسديـًــا فقط بل روحيـًــــــا أيضـًا، إذ يعـني الانفصـال عـن 
 5العهد الجديد عن غير المؤمنين، باعتبارهم أحياء جسديـًــــــا، ولكنهم روحيـًـــــا أموات بالذنوب والخطايا.

 
ة لفـداء  ا حـول مـوت المسـيح) يسـوع( مـرتبط بالعقوبـ يطرح آباء الكنيسة واللاهـوتيين المسـيحيين إشـكالا مركبـ

ا بموتـه، وأو  العـدل الإلـهي حقـه، أم شعبه وإخلاصًا لهم على خطاياهم وذنوبهم:  هل هناك عقوبة دفعها المسـيح عنـ
                                                           

 .237-136ص دار الكنيسة الأسقفية ، القاهرة ، دت، د ط،أديان العالم، حبيب سعيد، 1
 [.3: 1رسالة غلاطية: ] 2

 .273ص م ،2009، دار الثقافة ، القاهرة ، 1ادوارد ويع عبد المسيح ، ط ترجمةالمقدس، هربرت لوكير، كل تعاليم الكتاب  3
 .16-15-10م، ص2006، الكلية الإكليريكية، القاهرة، 1بدع حديثة، قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، ط 4
ط، كنيسة الشهيد مارجرجس باسبورتنج،  عقوب ملطي،، دالأخرويات في الكتاب المقدس والفكر اليهودي، القمص تادرص ي 5

    .157م، ص1998
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بــن عاقــب نفســه بالصــلب، والخــروف الضــال الــذي أنــه لا توُجــد عقوبــة، فــالأب لم يعاقــب الابــن بالصــليب، ولا الا
عاد إلى صاحبه، لم يعاقبه صاحبه بل حملـه علـى منكبيـه فرحـًا، والابـن الضـال اسـتقبله أبـوه بفـرح بالـك، بـل أن فكـرة 

؟ وكيف يكون الابن قد ضحى بنفسه، بينما هو استردها بالقيامة؟  1العقوبة ضد صلاح اللََّّ

الله، فــالله  دخـل الـموت والفســاد إلى العـالم بحسـد إبلــيس وبـذلك فقـَدَ الإنســان صـورته الـتي كانــت علـى صـورته 
 2هو الحياة والنور والقداسة المطلقة ولا يستقيم معه الشر والموت والفساد الذي صار عليه الإنسان.

كنيســـة الـــذين ينكـــرون العقوبـــة، وأن المســـيح لم يمـــت ليـــوفي عنـــا العقوبـــة هـــم الـــذين تأثـــروا بالأفكـــار الحديثـــة لل
وأقــوال الآباء، فــلا توُجــد خطيــة  البيزنطيــة، وحقيقــة عقوبــة الخطيــة أمــر واضــح في الكتــاب المقــدَّس، وقــوانين الرســل

 .3بدون عقوبة، سواء عقوبة أبدية أو عقوبة زمنية

وقـال المعترضــون " يصـلي الأب الكـاهن: " 4في القـداس الغريغـوري
.. والحقيقـة أنــه في اللغـة القبطيــة الكلمتــان (.الحكــم)هنـا غــير صـحيحة، والترجمــة الصــحيحة هـيَ  (العقوبــة)إن ترجـمة 

ة هـيَ  وهـيَ الـتي جـاءت في الـنص، بينمـا الحكـم لم تأتِ في هـذا الـنص، ومـا جـاء في نـص  (تيمـوريا)مختلفتان فالعقوبـ
القداس هو نفس المعنى الذي جاء في: ]

وجـــاءت "عقـــابًا" في اليونانيـــة "كـــم كـــان عقـــابًا أشـــر  5[
.6"تيمورياس"

                                                           
النقد الكتابي مدارس النقد والتشكيك والرد عليها، أسقف حلمي القمص يعقوب، موقع الأنبا تكلا هيمانوت،  1

tak.la/bxhfj6p. 
 .6ابا تول خيروس الثاني، د ط، بطريركية الأقباط الأرثوذكسية، الإسكندرية، د ت، صعقيدة الفداء وصلب المسيح، قداسة الب 2

النقد الكتابي مدارس النقد والتشكيك والرد عليها، أسقف حلمي القمص يعقوب، موقع الأنبا تكلا هيمانوت،  3
tak.la/bxhfj6p. 

م، وهو أحد الآباء الكباوك، تعلم في 329غريغوريوس النزينزى ولد عام هو قديس ولاهوتي اسمه الكامل  4
م، ينظر القداس الغريغوري النص 389م في ساسيما، من أهم كتاباته خمس عظات لاهوتية، توفي 372جامعة أثينا، رُسِم أسقفًا 

 .8-7س، دار مجلة مرقس، صاليوناني مع الترجمة العربية، نيافة الأنبا إتيفانيو 
 [.10: 29رسالة عبرانيين: ] 5
النقد الكتابي مدارس النقد والتشكيك والرد عليها، أسقف حلمي القمص يعقوب، موقع الأنبا تكلا هيمانوت،  6

tak.la/bxhfj6p. 

https://tak.la/bxhfj6p
https://tak.la/bxhfj6p
https://tak.la/bxhfj6p


35 

الواقعـة علـى الإنسـان بسـبب خطـاياه، وينكـر معهـا عقوبة الـموتفالذي ينكر  ": 1يقول البابا شنوده الثالث
د  حمل هذه العقوبة، إنَّا ينُكر أهم مبادئ المسيحية في الفداء والكفـارة وبالتـالي السيد المسيح أن ينُكـر عمـل التجس ـ

وموتنــا كــان العقوبــة الــتي يفرضــها  ســيح بسـفك دمــه علــى الصــليب، كــان عوضـًـا عــن موتنــا نحــن.مــوت الم الإلـهي...
ا... في حـمل العقوبـة  العـدل الإلـهي عـن خطـايانا. وقـد وقعـت هـذه العقوبـة علـى المسـيح حيثمـا وضـع عليـه إثم جميعنـ

  2.بة عنا"عنا، لا نقول أن الابن عاقب نفسه، إنَّا نقول أنه بذل نفسه بإرادته ليحمل العقو 

سرّ الفداء هو موت المسيح يسوع على الصليب لأجل افتداء جميع البشـر، إن يسـوع المسـيح بعـد أن قاسـى 
تركه تلاميذه وأذُيـق مـن الإهـانات وعُلـق علـى الصـليب ومـات عليـه، إن يسـوع ،النزاع في بستان الزيتون خانه يهوذا 

ة المسيح صُلب في عهـد بـيلاطس البنطـي لأن بـيلاطس البنطـ ذٍ واليـًا مـن قِبـل الرومـانيين علـى اليهوديـ ي إذا كـان وقتئـ
 3هو الذي دفع يسوع المسيح إلى اليهود ليصلبوه.

إن يســوع المســيح مــات يــوم الجمعــة العظيمــة نحــو التاســعة مــن النهــار، وإن يســوع المســيح افتــدانا إذ قاس ــى 
ه إنسـان  ه قيمـة غـير ،الموت من أجلنا بما أنـ ه إلـ ة لعذابـه وموتـه، عـن هـذه العـذابات كلهـا لم تكـن وجعـل بـما أنـ متناهيـ

يســوع المســيح أراد أن يحتملهــا ليــوفي لعــدل أبيــه إيفــاءً فائضـًـا وليظهــر لنــا فــرط محبتــه  لكــنضــرورية لأجــل افتــدائنا، و
 4وليلقي فينا كراهية شديدة للخطيئة.

ن الجسـد، وأجـاب القساوسـة عـن ورد في المعنى اللاهوتي المسـيحي معـنى لفظـة الـموت وهـو انفصـال الـنفس عـ
 5سؤال مهم هل كلنا نَّوت؟ نعم: محكوم علينا الموت عقابًا على الخطيئة.

الإلهيـــة والإنســـانية ضـــروريتان للخـــلاص والفـــداء، فالمســـيح كونـــه إلهـًــا حـــق، وكونـــه إنســـانًا حـــق،  الطبيعتـــين إن
 6أصبح لموته قيمة غير محدودة، قيمة غير كافية، لتبرير كل الخطاة في مكانٍ وزمانٍ.

                                                           

ل أسقفًا للتعليم المسيحي وللمعاهد الدينية والتربية الكنسية وعميد م، عين أو 1923أغسطس 3: ولد في  1
قداسة البابا شنودة ، ينظر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أولى قداسته اهتمامًا خاصًا لخدمة المرأة فيم، 1962الكلية الإكليريكية 

 .tak.la/xxk657gبابا الإسكندرية وبكريرك الكرازة المرقسية، 
النقد الكتابي مدارس النقد والتشكيك والرد عليها، أسقف حلمي القمص يعقوب، موقع الأنبا تكلا هيمانوت،  2

tak.la/bxhfj6p. 

التعليم المسيحي لطلبة المدارس، المرسلون اليسوعيون، صادق عليه نيافة القاصد الرسولي في سورية، دط، المطبعة الكاثوليكية  3
 .30-29م، ص1889للآباء اليسوعيين، بيروت، 

 .31التعليم المسيحي لطلبة المدارس، المرسلون اليسوعيون، ص 4
 .51المدارس، المرسلون اليسوعيون، صالتعليم المسيحي لطلبة  5
م، 2019شارع شبرا للنشر،  30، دار الأسقفية 1المسيح من هو؟ طبيعة شخصه وعمله الكفاري، القس أشرف عزمي، ط 6
 .331ص

https://st-takla.org/books/anba-bishoy/christ/index.html
https://st-takla.org/Coptic-church-1_.html
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فالصـــليب هـــو فخـــر المســـيحية ومركزهـــا، بـــل الخـــيط القرمـــزي الـــذي يـــربط نســـيج الكتـــاب المقـــدس كلـــه مـــن 
ين إلى الــرؤيا، إن الصــليب ومــوت المســيح هــو قلــب الإيمــان ولهــذا أقــول إن المســيحية بــدون صــليب هــي جثـّـة التكــو 

لــيس فيهــا حيــاة، وكلمــة صــليب تعــادل في مضــمونها إنجيــل الخــلاص، أي أن المســيح يســوع مــات مــن أجــل خطــايانا 
2[.] 1:وقام من أجل تبريرنا

الله القـــدوس الــذي هـــو بــلا عيـــب، حمــل هـــذا  لقــد أخـــذ المســيح مكاننـــا وتحمــل عقـــاب خطــايانا، فهـــو حمــل 
: ]اء النـبييالقدوس خطايانا وآثامنا حتى ننال بموته حياة، يقول أشع

الله المتجســ 3[ الله وكمـال حبــه لنــا، الإيـمان بيســوع المسـيح ابــن  د وفي صــليب المسـيح يســوع رأينــا كمـال عدالــة 
الله كــآب تبــدأ مــن عنــا  والإيمــان بعملــه الكفــاري ننــال غفــرانًا لخطــايانا وضــمانا للحيــاة الأبديــة، ومصــالحة وشــركة مــع 

 4وتستمر طوال الأبدية.

الســـبب الأساســـي لمجـــيء المســـيح يســـوع وتجســـده هـــو المـــوت لأجـــل الخطـــاة هـــذه هـــي الحقيقـــة لا يمكـــن أن 
الله وطبيعة صفاته.نفهمها دون إدراك حقيقي لسقوط الإنسان ولط 5بيعة 

فهـو يتحمـل عقوبـة  الخطـايافـداءً وخلاصـًا علـى  كـانفهـم أن مـوت المسـيح )يسـوع(  أمن خلال ما تم عرضـه 
 وأخطائهم وذنوبهم.الناس  معاصي

 
اء  بآثــام الآباء وأوزارهـم، وقـولهم: إنــه إن ما يعتقده النصارى مـن عقــاب الإنسـان بـذنب غـيره، ومؤاخـذة الأبنـ

ادٍ يتحمـل عـن البشـرية تلـك الآثــام، متـوافرة فيـه شـروط معينـة، هـو مـن المعتقـدات الـتي تســربت  لا بــد مــن مخلـص وفـ
ثلهم في ذلـك مثـل اليهـود، الـذين تسـربت  بعـض  إلـيهمللنصرانية من غيرهم، من أهـل الـديانات الفلسـفية والوثنيـة، مـ

 6يانات الأخرى.عقائد أهـل الد

                                                           
 .336-332المسيح من هو؟ طبيعة شخصه وعمله الكفاري، القس أشرف عزمي، ص 1

 [.4: 25رسالة أهل رومية: ] 2
 [.6-5 :53سفر أشعياء: ] 3

 .491المسيح من هو؟ طبيعة شخصه وعمله الكفاري، القس أشرف عزمي، ص 4
 .331المسيح من هو؟ طبيعة شخصه وعمله الكفاري، القس أشرف عزمي، ص 5
عقاب الإنسان بذنب غيره عند النصارى، محمد أحمد بخيت عبد ربه، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين، القاهرة، د ت،  6
 .1561ص
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يقول الكاتب النصراني القس يوسـف رياض في كتابه الذي ألفه في بيان الـمراد بالكفارة في المفهـوم المسـيحي: 
"القضـية الــتي نبحثهـا في هــذا الكتـاب هــي قـــضية الكفــارة، وكثــيرون لا يفهمــون الإيمـــان المــسيحي، ويتعثــرون بســبب 

علينـــا أن نفهـــم أن المســـيح لم يــــأت إلى العـــالم باعتبـــاره نبيـــاً، فخانـــه الحــــظ وقتلــــه مــــسألة الكفــــارة وصــــلب المســـيح... 
مـــا نفهـــم فكـــر الكتـــاب  يقومـــه، إنَّـــا أتـــى إلى العـــالم لكـــي يحـــل مــــشكلة البشـــرية الكـــبرى والمعقـــدة، وعليـــه فإنـــه لـــك

البشـــرية؟. إذا أردنا أن  المقـــدس بخصـــوص الكفــــارة فإنـــه يلزمنـــا أن نبـــدأ القضـــية مـــن بـــدايتها لنــــسأل مـــا هـــي مشـــكلة
1الكلمة الواحدة ستكون هي الخطيئة. نلخص مشكلة البشرية في كلمة واحدة، فـإن هـذه

كــل إنســان يهــدف بــلا شــك إلى ســعادة نفســه، وغالبـًـا مــا يهــدف أيضـًـا إلى ســعادة غــيره، ولكــن مشــكلته 
يجــدر التعــرف علــى أهــداف العقــاب في الشــريعة  وهنــا .2خدمها للوصــول إلى أهدافــهالأولى، هــي الوســائل الــتي يســت
 :المسيحية في المطالب التالية

 

تأديــب الأبنــاء وســيلة هــدفها الإصــلاح ودافعهــا الحــب، ولا تأتي بثمارهــا إلا بقبــولهم لهــا خاضــعين واثقــين في 
ة في يــد القضــاء والعدالــة لحســاب الحــق، وتقــع علــى المخطــئ، ولا نجــاة منهــا مــتى صــدر اأمــا العقوبــة فهــي أدآبائهــم. 

الحكم بها كقول الوحي الإلـهي: ]
ة تعُتـَبُر تأديبـًا، 3[ . العقوبـة نافعـة لإصـلاح المخطـئ، ورجوعـه عـن خطئـه، وفي هـذه الحالـ

 .4وقد تخُِيف غيره

كثيرة تنحرف المحاكم عن العدل، يتحدث أشعياء عـن أولئـك يقضـون أقضـية البطـل: ] في أحيان ٍ
]5. 

إن القــوانين الجيــدة تعــد بــلا قيمــة عنــدما لا يكــون لــديها قضــاة جيــدون لتنفيــذها، إن ظلــم القضــاة الفاســدين 
خطـأ، أو في العقـاب عنـدما لا يكـون هنـاك خطـأ، ولكـن يظهر في شيئين: إما في عدم العقاب عنـدما يكـون هنـاك 

الله عــادل تمامــا فــإن يــوم الدينونــة ينظــر أولئــك الــذين يرفضــون رحمتــه، فقــد  الله بسـبب كمالــه أن يعــوج القضــاء، ولأن 
عين يومًا هو فيه مزمع أن يدين الأشرار ويتـوج الأبـرار، يـجب علـى الخطـاة أن يشـربوا مـن بـحر غضـبه العـادل، ولكـن 
                                                           

 .6-5، ص2000، مطبعة كنيسة الخوة، مـصر، 1الكفارة في المفهوم المسيحي، يوسـف رياض، ط  1

 .93م، ص1981، 1، الكرازة المرقسية، الإسكندرية، ج2كلمة منفعة، البابا شنودة الثالث، ط   2
 [.2: 3سفر رومية: ] 3
 .tak.la/4faav87عندي سؤال، القس بيشوي فايق،  4

 [.10: 1سفر أشعياء: ] 5

https://tak.la/4faav87
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ن يــذوق أحــد قطــرة مــن الظلــم، إن أحكامــه عادلــة دائمـًـــــا، وعنــدما تطبــق علــى الأشــرار فــإن عقــابهم ســوف يكــون لــ
 .1مطابقـًــــا لما تستحقه خطاياهم

إن الفائــدة العمليــة لجهــنم ماديــة وأبديــة، كتهديــد بأقصــى العقــاب لكــي يحــتفظ المؤمنــون بالطريــق القــويم، ربمــا  
، وســيظل الـخوف مــن الجحـيم حــتى القـرن العشــرين الحجـة النهائيــة 2يــار أوريجينـوسكانـت السـبب الأساســي لفشـل ت

للســلطات الكنســية، ومــن ناحيــة أخــرى قــد يفســر انتصــار الــرأي المشــدد بتــأثير القــانون الجزائــي في الإمبراطوريــة بعــد 
أثير المفـاهيم القضـائية سة الـذين خضـعوا لتـنيقسطنطين وقد كان صارمًا إلى حدٍ بعيد، وفي هذا العصر ألف آباء الك

ة  الجزائية الديوانية )البيروقراطية( والشكلية لمحيطهم، وإن تاريخ الدينونة والعذابات في العالم الآخر يـوازي تاريـخ العدالـ
  3.الإنسانية إلى حدٍ غريب

ميتة، وهـذه وأصبحت العقوبات في القرن الثالث عشر إفرادية وترسخ التمييز بين الخطايا العرضية والخطايا الم
الأخيرة وحدها تؤدي إلى الهلاك الأبدي، ونتيجة لذلك تـدعم دور الكنيسـة في الشـفاعة لأن الاعـتراف الـذي صـار 

  4.موسر التوبة يحلان من الخطايا، والكنسية تمسك يديها مفتاح جهنم والجنة1215إجباريًا كل عام منذ 

الخطيـــة، لا يمنـــع مـــن عقوبتهـــا بعـــد المغفـــرة. ثم  يشـــدد الكاثوليـــك علـــى العقـــاب الـــزمني، ويقولـــون إن مغفـــرة
،  الكتـاب المقـدس ، والتي سجلهاالتائبون يشددون في لزوم هذا العقاب الزمني، وكل العقوبات التي تحملها الأبرار أو

أرضـــية، وليســـت عـــذابات بعـــدالموت، العقوبـــة الأرضـــية هـــي للفائـــدة الروحيـــة، ولـــيس للتكفـــير...! كلهـــا عقـــوبات 
  5.ليست هي ثمن الخطية، إنَّا هي تأديب وعلاج

طـايا، بـهدف لقد أعطتنا الطبيعة الإلهية وغير الدنسة كل أمثلة العقوبات مكتوبة حيث فرضت عـن حـقٍ للخ
، حتى بالخوف مـن الجحـيم ذاتـه، نتجنـب الشـركة في الأعمـال الخاطئـة. إذن، إن خـاف أحـد التأديبـات، ليتـه يمناتقو

 .6يحافظ على احترام العقائد

                                                           

 .483كل تعاليم الكتاب المقدس، هربرت لوكير، ص  1

م، يلقب بأمير الفلسفة 185: يعرف بعدة أسماء منها أوريجانوس، أوريجين، أوريجانس، ولد بالإسكندرية حوالي  2
اهتم بدراسة الكتاب المقدس، لقب بأدمانتيوس اشارة إلى قوة  ،18المسيحية، عين رئيسًا للمدرسة الإسكندرية، ذات العمر 

 ..tak.la/vv9mfk8م. ينظر شخصيات من التاريخ المسيحي، العلامة أوريجينوس، 253حجته ومثابرته وأفكاره، توفي 

 .57م، ص1996لبنان،  -، منشورات عويدات، بيروت1تاريخ جهنم، جورج مينوا، تعريب أنطوان الهاشم، ط 3
 .63ريخ جهنم، جورج مينوا، تعريب أنطوان الهاشم، صتا 4
 .tak.la/njj2dp8العقوبات الكنسية لماذا نرفض المطهر، البابا شنودة الثالث،  5

 .335رسائل القديس ايسيذوروس الفرمي، القديس ايسيذوروس الفرمي، مصدر سابق، ص 6

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/02-Spiritual-Articles/23-Al-Tooba__Repentance.html
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الله؟ لقــد جــاء  هــل يتفــق الاثنــان )المســيح وبــولس( في تبيــان كيفيــة خــلاص الخــاطئ مــن الخطيــة ونــوال غفــران 
يســوع ليــدعو الخطــاة إلى التوبــة، ولكــن دعوتــه وإن تكــن شــبيهة بــدعوة الأنبيــاء القــدامى، إلا أنهــا زادت بأن قرنــت 

اشـتملت علـى غفـران الخطـايا أيضـًا: ]العمل بالقول في الغفران، فلم تقتصر دعوتـه علـى التوبـة فقـط، بـل 
هــذه المغفــرة تمتــع بهــا الــذي آمــن بأن يســوع هــو  1[

الله يغفر الخطايــــــا، ولقـد اتفـق الرسـول بـولس مـع سـيده في إعـلان أن ا ه المسيح وأن  لغفـران لـيس في زمـن مقبـل ولكنـ
.2أضحى الآن حقيقة واقعة والتبرير عملية حاضرة يختبرها الإنسان في العصر الحاضر

الله  الله يســـمح للخطـــاة أن يســـتمروا في خطيئـــتهم وينجحـــوا، ولكـــن التســـامح الظـــاهري مـــن جانـــب  يبـــدو أن 
إنـه يوسـع مـن رحمتـه  3[هدفه أن يصبح غفران الخطاة متعذراً ولا مبرراً له: ]

 .4نجاة الخطاة، وإذا لم يتوبوا فإن صبره يشهد ضدهم وعدالته يصبح لا غبار عليها عندما يأتي أوان الدينونة

ا الـخاص،  لهـمولادنا هو عقـاب نحن نعترف بأن الألم الذي نسببه لأ ا نرفضـه فيمـا يـخص الـرب وعقابنـ ، ولكننـ
ومـــع ذلـــك، فالحقيقـــة هـــي أن هـــذا الألم لـــيس بالضـــرورة أن يكـــون شـــيء ســـلبي. فالعمليـــة الجراحيـــة تســـبب الألم. إن 

ا، فهـو يـحدث بأيـدي  جرحاجرحنا بسكين، يحدث  ة قلوبنـ ويخرج الدم. ومع ذلك فهذا يـحدث لمصـلحتك، وفي حالـ
الأب الحنونة الذي يقطع فينا آخذًا عيوبنا بعيدًا، بالطبع سنتألم وبالطبع سـنحزن وبالطبـع سـنبكي ولكـن كمـا تقـول 

الكلمة: ]
ه يكـون مؤلمـــــا في فالعقـاب والألم الأولي الـذي يــوحي بـه هـو شـيء  5[ طبيعـي في الحيــاة المسـيحية، ومـع أنـ

الله الأب ليجعلنا الرجال الذي يري  .6دنا أن نكونبدايته إلا أنه يستخدم بواسطة 

في الإصــحاح الثـــامن عشـــر أعطـــاهم الـــرب الشـــرائع الـــتي تحفظهــم مـــن الخطايــــا الشـــنيعة الـــتي كانـــت الشـــعوب 
الله كشــعب  الله بالشــرائع الســلوكية الــتي تحكــم مســيرتهم مــع  الوثنيــة غارقــة فيهــا، وفي الإصــحاح التاســع عشــر زودهــم 

اطـــه بإلهـــه بعـــد مقـــدَّس. وفي الإصـــحاح العشـــرين الـــذي يـــرتبط مختـــار يلزمـــه أن يتميـــز بســـلوكيات راقيـــة تتفـــق مـــع ارتب
( فإنهّ يتضـمن قـوانين العقـوبات الـتي يـجب أن تفـُرض علـى الأشـرار الـذين يـخالفون 19و18بالإصحاحين السابقين)

                                                           

 [.2: 5إنجيل مرقس: ] 1
 .125الفكر اللاهوتي في رسائل الرسول بولس، القس فهيم عزيز، دار الثقافة، القاهرة، ص 2

 [.2: 21سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي: ] 3
 .482كل تعاليم الكتاب المقدس، هربرت لوكير، ص  4
 [.12: 11رسالة عبرانين: ] 5

الله، مقال تاسوس كيلاشوجلو، ص 6  .ghttp//www.alkalema.or، 8عقاب 
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الشــرائع الــتي وردت في الإصــحاحين الســابقين، وذلــك لــردعهم وحــثّ البــاقين علــى حفــظ فــرائض الــرب ليكونــوا لــه 
 1دسًا، وتحذيرهم دفعة أخرى من التشبَّه بالشعوب الوثنية المحيطة بهم.شعبًا مق

ا)إلى أقصـى درجـة(، وأن نـحب الآخـرين مثـل أنفسـنا، علّـَمَ يسـوع       الله هو أن نحبه مـن كـل قلوبنـ إن جوهر قانون 
بوضـوح أنــت هـذا الجــوهر والغايــة المطلقـة الــتي يتجــه إليهـا كــل قــانون إلـهي: ]

إن معرفة أننا يجب أن نحب الرب مـن كـل القلـب، والآخـرين مثـل أنفسـنا مكتوبـة في نفـس كـل  2[
تفصـيل في الكتـاب المقـدس بمصـطلحات إنسان، وكل معانيها الضمنية )أي ما تقتضـيه مثـل هـذه المحبـة( موضـحة بال

3.غيرها  واضحة ومحددة مثل: الامتناع عن عبادة الأوثان، وعدم السرقة، وعدم القتل و

  

 من خلال ما تم عرضه في الفصل أستنتج النقاط التالية:

العقائد الأساسية في إن موضوع العقاب عند المسيحيين موضوع مهم جدًا وواسع البحث فيه، لأنه من  -
 العقيدة المسيحية ومن القضايا القانونية في التشريع المسيحي.

مفهوم العقاب في العقيدة المسيحية هو الجزاء والتأديب حيث تكمن مشروعيته في أنه واجب التنفيذ  -
    والتطبيق، فالرب المسيح يسوع هو العادل والحاكم والقاض لهم على أخطائهم وهذا محبة لشعبه.

 العقاب الدنيوي والعقاب الأخروي. اينقسم العقاب في الشريعة المسيحية إلى نوعين وهم -
يعتقد المسيحيون أن موت الرب المسيح يسوع فداء وإخلاصًا لشعبه عن أخطائهم ومعاصيهم فهو مسئول  -

 عن تحملها يوم القيامة في العقاب الأبدي.  
عة المسيحية تأديب المخطئ على أخطائه وذلك بدافع الحب له من أهداف العقاب والعقوبات في الشري -

وإصلاحه.  

                                                           

 .186ص  مصدر سابق، شرح سفر اللاويين سفر العبادة وتقديس الشعب لله، أحد رهبان دير القديس أنبا مقار، 1
  

 [.31-29: 12سفر مرقس: ] 2

 .224پولديقـيد واشر، ترجمة ونشر الحق يحرركم، ص  معرفة الإله الحيّ، 3



 

 

 

 الفصل الثالث

مفهوم العقاب ومشروعيته  –المبحث الأول 

 في الإسلام

 أأنواع العقاب في الإسلام  -المبحث الثاني

الأصول العقائدية للعقاب في  –المبحث الثالث 

 الإسلام 

 أأهداف العقاب في الإسلام  -المبحث الرابع
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مفهوم العقاب : المبحث الأول: المباحث الآتيةأحاول التعرف على فكرة العقاب في الإسلام في      
الأصول العقائدية للعقاب في : أنواع العقاب في الإسلام، المبحث الثالث: ومشروعيته في الإسلام، المبحث الثاني

 . العقاب في الإسلام أهداف: الإسلام، المبحث الرابع

على مشروعية التعرف خلال المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، و  من يكونمفهوم العقــــاب  على التعرف    
 .شريفةلا النبويةسنة العلى مصدرين أساسيين للتشريع الإسلامي وهما القرآن الكريم و  يكون بالاعتمادالعقاب 

ورد في قــاموس المفــردات في غريــب القــرآن للراغــب الأصــفهاني مصــدر لفــ  العقــاب بعــدة      
، وروي في الحـديث: مشتقات منهـا ـبُ وجمعـه أعقـابفي ََع قَـابِ : ))عقـبَ، العقـبُ أي مـ خر الرجِـل، وقيـل عق  ويـلفي لِ
للولــــــد ووَلــــــدِ الوَلــــــدِ، قــــــال تعــــــالى:  ، واســــــتعير العَقـِـــــبُ 1((مــــــنَ الن ــــــارِ 

  2.[ وعقب الشهر عن قولهم جاء في عقِبِ الشهر أي آخره28﴾]الزخرف: 
 :تعالى ورجع على عقِبَه إذا ثنى راجعًا، وانقلب على عقبي ه نحو راجعَ على حافرتهِ، قال      

والعقبََ يختصان بالثواب نحو قوله جل  والعُق بُ . ، وعَقَبَه إذا تلاهَ عقبًا نحو دبرهُ [71:الأنعام] 
:، والإضافة قد تُستعمل في العقوبة نحو[83:القصص]  جلاله: 

 ، والعقوبة والمعاقبة والعقاب يختص بالعذاب قال عز[10:الروم]   
أي لا أحد يتعقبه ويبحث [ 41:الرعد]   : ، وقوله تعالى[14:ص] :وجل

يخوضوا في عن فعله، من قولهم عقب الحاكم على حكمِ من قبلهُ إذا تتبعه ويجوز أن يكون ذلك نهيًا للناس أن 
 3.البحث عن حُكمه وحِكمتِه إذا خفيت عليهم، ويكون ذلك من نحو النّهي عن الخوض في سر القدر

                                                           

(، ومسلم في كتاب الطهارة 73/ ص  1( )ج 163)ديث رواه الشيخان البخاري كتاب الوضوء، باب غسل الأعقاب الح 1
 (.214/ ص  1( )ج 242باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما )

لبنان،  -المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني، تحقيق محمد سيد كيلاني، د ط، دار المعرفة، بيروت 2
 .340د ت، ص

 .340قاسم الحسين بن محمد الأصفهاني، تحقيق محمد سيد كيلاني، صالمفردات في غريب القرآن، أبو ال 3
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  1.[ أي ملائكة الليل والنهار لأنهم متعاقبون11﴾]الرعد: وقوله عز وجل:  

  2.الصعب من الجبالوالعقبَة: الجمع عَقَبَات أي الطريق 

العقـاب والمعاقبـة أن تـجزي الرَجـلُ بـما » الـجزاء عـن سـوء الفعـل وذلـك مـن خـلال قولـه: : وعن ابن منظور العقـاب   
. والعقـاب، العقوبــة، وقـد عاقبتـُـه بذنبـه، وتعقبــتُ الرجـل، إذا أخذتــه بـذنبٍ كــان منــه، 3«فعـل ســوء، والاسـم العقوبــة

كل شيء آخره   5.وجاء في المعجم اللغوي العِقَاب هو الجزاء على المعصية أو الخطأ  4.وعاقبة ُ

 ستنتج أن معنى العقاب في الاصطلاح اللغوي هو الجزاء على سوء الفعل.أمن خلال ما ذكرناه    

اجتهد الفقهاء في تحديد معنى العقوبـة فاتسـم تعريـف بعضـهم بالعمـوم في حـين أكـد 
  6.البعض الآخر في تعريفها على وظيفتها

العِقـاب بالكسـر تأديـب للغضـب، وهـو الـجزاء بالشـر أو هـو مـا يلحـق  »يعـرف العقـاب في الاصـطلاح الشـرعي:   
  7.«الإنسان بعد الذنب من المحنة في الآخرة، أو ما يلحقه من المحنة بعد الذنب في الدنيا فيسمى عقوبة

وإذا أطلقـت العقـوبات فـيراد   8.«مـا يـجب علـى العبـد جـزاء سـوء فعلـه مـن عـذاب»هـي: العقوبة والعقـاب والمعاقبـة 
الجــزاء المقــرر لمصــلحة الجماعــة »وهــي عبــارة عــن   9.«الأحكــام الشــرعية المتعلقــة بأمــر الــدنيا باعتبــار المدنيــة » بهــا: 

  10.«على عصيان أمر الشارع

 

                                                           

، 4م، ج1979ه/1399معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس زكريا القزويني، تحقيق عبد السلام محمد هارون، د، دار الفكر،  1
 .78-77ص

 .191م، ص2012هـ/1433ليج، الكويت، التربوية لدول الخالمعجم اللغوي المدرسي الحلقة الثانية، المركز العربي للبحوث  2

 .211م، ص1994هـ/1424، 3، دار صادر، لبنان، ج3محمد بن أكرم بن منظور الأنصاري، ط جمال الدينلسان العرب،  3
، دار العلم للملايين، 4إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  4

 .186-184م، ص1990 ،2لبنان، ج

 .191م، ص2012هـ/1433التربوية لدول الخليج، الكويت، المعجم اللغوي المدرسي الحلقة الثانية، المركز العربي للبحوث  5
 .14م، ص2006، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 1مقاصد العقوبة في الإسلام، إيهاب فاروق حسني، ط 6

 .150ه، ص1424، دار الكتب العلمية، 1ن المجددي البركتي، طالتعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسا 7
 .654معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى أبو البقاء، د ط، مؤسسة الرسالة، بيروت، د ت، ص 8
 .149التعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، ص 9

 .609ه، ص1415مؤسسة الرسالة، بيروت، ، 13عبد القادر عودة، ط والقانون الوضعي، التشريع الجنائي الإسلامي  10
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جــزاء بالضــرب، أو القطــع، أو الــرجم، أو »ى الــدر المختــار هــي: عــرف ابــن العابــدين العقوبــة في كتابــه رد المحتــار علــ 
  2.عرف فقهاء المسلمين العقوبة: بأنها أذى ينزل بالجاني رجزاً لهو.1«القتل، وسميت بهذا لأنها تتلو الذنب

يتناســب الجــزاء الــذي يقــرره القــانون، ويوقعــه القاضــي، مــن أجــل الجريمــة و »وعرفهــا أهــل القــانون والقضــاة بأنهــا:     
  3.«معها

أن مفهوم العقاب هو الـجزاء في الـدنيا وفي الآخـرة، فـالجزاء الـدنيوي هـو الـذي يـختص بـه  تهستخلص مما ذكر أ
ه يـوم الآخـر  الله جـل جلالـ أهل اختصاص القانون القضاة فيسمى العقـوبات، والـجزاء الأخـروي هـو الـذي يـختص بـه 

 بينهم فيجازيهم على أفعالهم وأعمالهم ويسمى العقاب.حساب عباده فيكون هو الحاكم والعادل الذي يحكم 

إن فكــرة العقــاب لهــا أهميتهــا البالغــة بالنســبة لحيــاة البشــر في كــل مراحلهــا، ذلــك أنهــا ملازمــة لهــم منــذ نشــأة 
كانــت إقامــة الحــدود »الراعــي والرعيــة:  الخلــق، قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في كتابــه السياســة الشــرعية في إصــلاح

عامة تشمل الحاكم والمحكوم، الوزير والخفير، فلا تفاضل يمنع إقامة الحدود، إنَّا التفاضل بالفضيلة لا بالرذيلـة وعلـى 
هذا المبدأ السامي قرر الفقهاء مقتبسين من صريح القرآن والسـنة مبـدأ المسـاواة في تطبيـق الـحدود، فلـم يجعلـوا لأحـد 

تيــازاً في الإجــرام، ولــو كــان هــو الإمــام الأعظــم الــذي لــيس فوقــه أحــد مــن الــولاة بحكــم منصــبه، وقــد اتفقــوا علــى ام
الله تعـالى يـوم القيامـة عقـوبتين واحـدة  ه يبـوء بإثـمه وإن لم ينقـد عليـه ويعاقبـه  استحقاقه للحد إن ارتكب ما يوجبه وأنـ

 4«.للحد الذي ارتكبه، والأخرى لتعطيه الحدود

ل صــفة ذات لله تعــالى، ومنــاط تحقــق العــدل في الأمــر التشــريعي الإلهــي، ومــتى أقــيم الــدين واســتقام نظــام العــد
الحيــاة، واكتمــل المــنهج الإلهــي، صــار العــدل محققـًـا وإن صــفة العــدل تضــع أعمــال الإنســان في منزلــة وســط، بــين أن 

قاب، فإنَّا وضع المشرعّ الأعظم منهجه ليعـين بـه يكون مخيراً أو مجبراً فيكون الفعل الاختياري هو أساس الثواب والع
الله ســبحانه هــو الحــاكم  الإنســان في تكليفــه لــه طــوال حياتــه المقــدرة، ليحقــق لــه بــذلك نَّوذجـًـا للمجتمــع الفاضــل، و

 5الذي تتجمع لديه سلطات الحاكمية والواقعية والقانونية، وتتركز بيده شؤون الإثابة والعقوبة.

                                                           
، دار 2رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين الشهر بابن العابدين، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوص، ط  1

 .03م، ص 1992ه/1419، 4الفكر، بيروت، ج
 .17م، ص2006لإسلامي، محمد أبو زهرة، د ط، دار الفكر العربي، الجريمة والعقوبة في الفقه ا 2

الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنًا بالقانون، منصور محمد منصور الحفناوي، د ط، مطبعة الأمانة،  3
 .139م، ص1986هـ/1406

 .264الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، محمد أبو زهرة، ص 4

 .14-13مقاصد العقوبة في الإسلام، إيهاب فاروق حسني، ص 5
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ذلك أن يوقع العقاب على الجاني إلا في ظل منهج كامـل وحُكـم عـادل، وإن لم يكـن فليس من المتصور بعد 
دّ أن تسـقط عمـن جـنى وعصـى... لم يكفرــ وثبـوت العـدل لله بالمعـنى المبـين أمـر لازم للأسـباب  فحتمية العقاب لا بـ

  1التالية:
 أنه الشارع الأعظم والمنزه عن الغرض والهوى.-
﴾ ]يوســف: أنــه الحــاكم لقولــه تعــالى:  -
40.] 
أنـــــه جعـــــل تبعيـــــة العبـــــاد لـــــه في منهجـــــه حـــــتى يســـــتوجب العقـــــاب لمخالفتـــــه وعصـــــيانه لـــــه لقولـــــه تعـــــالى: -
 

 [.84﴾]القصص:  

والظـــالم يســـتحق العقـــاب العقوبـــة والتعزيـــر، وهـــذا أصـــل متفـــق عليـــه، أن كـــل فعـــل محرمـًــا أو تـــرك واجبـًــا اســـتحق 
الغــني الماطــل بالحــبس، فــإن أصــرَّ عوقــب  علــىالعقوبــة، فــإن لم تكــن مقــدرة بالشــرع كــان تعزيــراً يجتهــد فيــه ولي  الأمــر 
اب مالـك والشـافعي وأحـمد وغـيرهم، ولا أعلـم بالضرب حتى يؤدي الواجب، وقد نص على ذلك الفقهاء مـن أصـح

 2فيه خلافاً.

عتــزم الرســول عليــه الصــلاة والســلام قطــع يــد هــذه الســارقة ،وقصــة فاطمــة المخزوميــة القرشــية مشــهورة ومعروفــة 
ه الصـلاة والسـلام وقـال الله يشفع فيها فغضب الرسـول عليـ : 3فأهم قريشًا أمرها، فذهب أسامة بن زيد حب رسول 

الله، إنَّـــا ))أتشـــفع  الله، ثم وقـــف بـــين النـــاس يقـــول: مـــا بال أقـــوامٌ يتشـــفعون في حـــد مـــن حـــدود  في حـــد مـــن حـــدود 
أهلــك الــذين مــن قــبلكم أنهــم كــانوا إذا ســرق الشــريف تركــوه، وإذا ســرق الضــعيف قطعــوه، وأيم لــو أن فاطمــة بنــت 

 4محمد سرقت لقطعتُ يدها((.

                                                           

 .15-14مقاصد العقوبة في الإسلام، إيهاب فاروق حسني، ص 1
السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، تحقيق علي بن محمد العمران، د ط،  2

 .61دار العالم للملايين، د ت، ص
 .264الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، محمد أبو زهرة، ص 3
الله عنها) 4 (، ومسلم 6788( كتاب الحدود باب كراهية الشفاعة في الحد برقم )12/89الحديث رواه البخاري عن عائشة رضي 
 (.6/162(، وأحمد في مسنده )8/64(، والنسائي)1688(برقم) 3/1315)
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إن الشــريعة الإســلامية تتصــل قوانينهــا بقــانون الســلوك الإنســاني العــام، فأحكامهــا تتفــق مــع قــانون الأخــلاق 
والفضـيلة، وهـي تعاقـب علـى مـا ارتكـب مـن الرذائـل، يبـدأ أن عقابـها قسـمان عقـاب دنيـوي، وعقـاب أخـروي، فمـا 

الله تعــالى يعاقــب يمكــن أن يجــري عليــه الإثبــات مــن الأعمــال مــن غــير تجســس، ولا تكشــف ل لأســرار المســتورة بســتر 
عليه الشرع في الدنيا، وما يمكن أن تجري فيه البيانات وليس ظـاهراً مكشوفـًــا، ولا بيتـًا معروفـًــا، يكـون العقـاب عليـه 
الله ســبحانه يــوم القيامــة، فمرتكــب الخطيئــة مــأخوذ بمــا ارتكــب لا محالــة، إن أدركــه الإثبــات أخــذ نـــــواصيه أمــا م أمــام 

الله يــوم القيامــة، وإن لم يؤخــذ بجريمــة في الــدنيا، إنَّــا لأنهــا غــير  وحكــمالقضــاء في الــدنيا  علــى مــا ارتكــب ثم أمــره إلى 
ه الإثبـات، فـإن العقـاب  قابلة للإثبات، أو لأن المجرم استطاع النجـاة مـن العقـاب، ولم يكـن ثـمة إثبـات فيمـا يمكـن فيـ

 ن من العقاب نبرزهما في ما يلي:انوع. ففي الإسلام 1لاحقٌ في الآخرة بلا ريب

نصٍ شـرعي مـن الكتـاب أو السـنة،   عموما يقسم الفقهاء انتهاء العقوبة إلى عقوبة محدودة )مقدرة( حـددت بـ
طالــب بهــا كعقوبــة الخمــر وعقوبــة الــزنا والــردة علــى الإســلام، والقصــاص والــديانات بكــل أنواعهــا، والكفــارات الــتي 

الشرع طلبًا دينيًا وقضائيًا، ككفارة القتل الخطأ، وإلى عقوبـة غـير مـحدودة )غـير مقـدرة(، الـتي لم يـرد نـص مـن الشـارع 
ببيانهــــا، ولكنهــــا للــــردع أو شــــفاء المجــــني عليــــه في جــــرائم الاعتــــداء علــــى الأشــــخاص أو علــــى النظــــام الاجتمــــاعي،  

ت، وغــير ذلــك الجــرائم الــتي يــرد نــص مــن الشــارع يوضــح عقوبــة كــالتحريض علــى الفســق، كفــتح محــل لبيــع المســكرا
 .2محدودة لها، وتسمى العقوبات المقدرة عقوبات تعزيرية وتشملها بعمومها كلمة تعزير

 إذًا تنقسم العقوبات في التشريع الإسلامي والقانون الجزائي إلى ثلاثة أقسام:    

وسميــــت العقــــوبات الشــــرعية حــــدودًا لأنهــــا تــــؤدي لمنــــع الجــــرائم الحــــد في اللغــــة هــــو المنــــع، 
العقــوبات القضــائية، هــي اليــوم أوســع المفــاهيم والقضــايا المطروحــة في الدراســات السياســية والاجتماعيــة والقضــائية، 

 .3وارتكاب أسباب العقاب والوقوع في الذنب المحرم شرعًا

اللغـــة المنـــع، وفي الشـــريعة العقـــوبات الثابتـــة بـــنص قـــرآني أو وعـــرف محمـــد أبـــو زهـــرة الحـــدود جمـــع حـــد، وهـــو في     
الله تعالى  .4حديث نبوي في جرائم كان فيها اعتداء على حق 

                                                           

 .19فقه الإسلامي، محمد أبو زهرة، صالجريمة والعقوبة في ال 1
 .58الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، محمد أبو زهرة،  2
 .09العقوبات الشرعية والأقضية والشهادات، وهبة الزحيلي، د ط، د د، د ت، ص 3

 .75الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، محمد أبو زهرة، ص 4
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عقـــوبات الحـــدود للجـــرائم المقـــدرة كثـــيرة ذكرهـــا أهـــل الاختصـــاص مـــن الفقهـــاء وأهـــل القـــانون بالتفصـــيل علـــى      
كر بعضها على سبيل التمثيل والنموذج لا على سبيل الحصـر حسب الحالات والوعي والعمر والقدرة والثروة، فلنا ذ 

 باعتبار ميدان موضوع دراستنا دراسة عقدية فلسفية لا فقهية قانونية.

: السرقة لغة هي أخذ الشيء من الغير خفية، وتسمية المسروق سـرقة مـجاز، وشـرعًا باعتبـار 
أم لا، وباعتبــار القطـــع )أخـــذ مكلـــف( ولـــو أنثـــى أو عبـــدًا أو كـــافر أو  الحرمــة أخـــذه كـــذلك بغـــير حـــق، نصـــابًا كـــان

  1.مجنونًا حال إقامته

وعقوبــة حــد الســارق قطــع يــده اليمــنى بالكتــاب والســنة والإجمــاع قــال تعــالى:       
 38 ﴾

[. ولا يجــوز بعـد ثبـوت الحــد عليـه بالبيَّنــة أو الإقـرار تأخــيره لا 39-38﴾]المائـدة: 
  2.تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرهاحبس، ولا مال يفتدى به، ولا غيره، بل 

  3.: القذف في اللغة الرمي، أما شرعًا هو الرمي بالزنا، وهو الكبائر بالإجماع

إن المصـــلحة العامـــة تقتضـــي معاقبـــة القـــاذف بالـــزنا ولا داعـــي إطلاقـًــا لاعتبـــار شخصـــه في هـــذه الجريمـــة فإنـــه لا     
ة لعـرض المقـذوف  يستحق المرأة فإن القاذف غيره بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه فجعل حده تكذيبًا له وتبرئـ

الله تعــالى قــد كــره إظهــار الــزنا والــتكلم بــه وتوعــد مــن تحــب  منعـًـا لهــذه الفاحشــة الــتي يحــد بالجلــد مــن قــذف بهــا، وإن 
يم في الـدنيا والآخـرة، قـال جـل جلالـه:   إشـاعته في الـمؤمنين بالعـذاب الألـ

  4.[19﴾]النور:  

عليهـا لتطبيـق الـحدود بعـين الاعتبـار لتسـود يجب أخذ نصوص الكتاب والسنة النبوية والـمواد القانونيـة المنصـوص     
 الفضائل والعدالة الاجتماعية في المجتمعات والأمم العربية والإسلامية ولحفظها من الرذائل والفواحش.

القصــاص معنــاه المســاواة ويتلاقــى معنــاه اللغــوي مــع معنــاه الشــرعي، فهــو في 
وفي الشريعة المساواة بـين الجريـمة والعقوبـة، ومـن معـاني القصـاص التتبـع، ومنـه قـص أثـره بمعـنى اللغة المساواة بإطلاق، 

تتبعــه، لأن القصــاص يتتبــع فيــه الجــاني فهــو تتبــع للجــاني بالعقــاب وللمجــني بالشــفاء، والقصــاص عقوبــة مقــدرة ثبــت 
منهــا قولــه تعــالى:  أصــلها بالكتــاب وثبــت أصــلها بالســنة، أمــا الكتــاب فقــد ورد فيــه نصــوصٍ كثــيرةٍ 

                                                           

 .253محمد أمين الشهر بابن العابدين، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوص، صرد المحتار على الدر المختار،  1

، د ط السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، تحقيق علي بن محمد العمران، 2
 .61دار العالم للملايين، د ت، ص

 .209المختار، محمد أمين الشهر بابن العابدين، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوص، صرد المحتار على الدر  3

 .26-25م، ص1983ه/1403، دار الشروق، 5العقوبة في الفقه الإسلامي، أحمد فتحي بهنسي، ط  4
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 .1[179-178﴾]البقرة:  (

جعلت الشريعة القصاص عقوبة القتل والجرح العمد، ومعنى القصـاص أن يعُاقـب الـمجرم بمثـل فعلـه فيقتـل كمـا 
قَـتَل ويجرح كما جرح، ويقول جل شأنه:  

عقوبــة القصــاص فهــي أعـــدل [، ولـــيس في العــالم كلــه قديمــة وحديثــة تفضـــل 45﴾]المائــدة: 
العقـــوبات إذا لا يجــــازي المجـــرم إلا بمثــــل فعلــــه، وهـــي أفضــــل العقــــوبات للأمـــن والنظــــام، لأن المجــــرم حينمـــا يعلــــم أنــــه 

 2.سيجزي بمثل فعله لا يرتكب الجريمة غالبًا

التعزيـــــــــر في اللغـــــــــة إمـــــــــا بمعـــــــــنى النصـــــــــرة كمـــــــــا في قولـــــــــه عـــــــــز وجــــــــــل: 
[ أي تنصــروه، وإمـا بمعـنى الإهانــة والتأديـب يقـال عــزره: إذا 9﴾ ]الفـتح:  

ة يقـوم بـها الـحاكم )الإمـام أو  أهانه وأدبه، أما اصـطلاحا هـو التأديـب علـى الـذنب لا حـد فيـه ولا كفـارة، فهـو عقوبـ
الله تعـالى، وهـو مـا نائبه( علـى جريـمة لـيس فيهـا  حـد مقـدر ولا كفـارة، سـواء أكانـت الجنايـة )أو المعصـية( علـى حـق 

ليس لأحد إسقاطه، كالأكل في رمضان بغير عذر، أو تأخير الصلاة عن وقتها ولو كـان الوقـت اختيـاريًا، أم كانـت 
قـــول الرجـــل الجنايـــة علـــى حـــق آدمـــي وشخصـــي وهـــو مـــا يكـــون لصـــاحبه إســـقاطه، كالســـب، الضـــرب، والإيـــذاء، ك

 3. .لآخر: يا فاسق، يا سارق، يا فاجر، يا شارب الخمر..

وعمومًا يكـون التعزيـز علـى قـدر الجنايـة وعلـى قـدر مراتـب الـجاني بحسـب اجتهـاد الـحاكم إمـا التعزيـر بالقتـل، 
  4.أو التعزير بالحبس

وتعـالى عبـاده بـين يديـه ويعـرفهم بأعمـالهم الـتي عملوهـا، وأقـوالهم المراد بالحساب والجزاء أن يوقف الحق تبـارك 
عصـــيانٍ، ومــــا  انحـــرافٍ، وطاعـــةٍ أو كفـــرٍ، واســـتقامةٍ أو الـــتي قالوهـــا، ومـــا كـــانوا عليـــه في حيـــاتهم الـــدنيا مـــن إيمـــانٍ أو

مالهم إن كـــانوا يســـتحقونه علـــى مـــا قـــدموه مـــن إثابـــة وعقوبـــة، وإيتـــاء العبـــاد كتـــبهم بأيمـــانهم إن كـــانوا صـــالحين وبشـــ

                                                           

 .299-298الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، محمد أبو زهرة، ص 1

، د ت، 1لإسلامي مقارنً بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، دط، دار الكتاب العربي، بيروت،جالتشريع الجنائي ا 2
 .665-663ص

 .104 -103العقوبات الشرعية والأقضية والشهادات، وهبة الزحيلي، ص 3

 .109 -107العقوبات الشرعية والأقضية والشهادات، وهبة الزحيلي، ص 4
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 طالحين، وحدثنا ربنا عن مشهد يوم الحساب والجزاء في يوم الحساب فقال سبحانه:  

وحسـبنا نعلـم أن [ 69]الزمـر:  
القاضــي والمحاســب في ذلــك اليــوم هــو الحكــم العــدل قيــوم الســماوات والأرض ليتبــين لنــا عظــم هــذا المشــهد وجلالــه 

  1.ومهابته

الله دراز العقاب إلى ثلاثة أقسام:  قسم الدكتور عبد 

ة المرصـودة إن الجانب السلبي، أو بالأحرى الحرمـاني، مـن  العقوبـة الأخلاقيـ
 2للظالمين ينحصر في الأحداث التالية:

 [.22]آل عمران: حبوط أعمالهم:   -
الله:   -  [.48﴾]فصلت: خيبة أملهم في الأوثان التي أشركوا مع 
 [.15]المطففين:  حرمانهم من رؤيته:   -
 [.13]الحديد: حرمانهم من النور:   -
[، ويخذلون13﴾]الممتحنة:  يأسهم من الحياة الآخرة:   -

[، وحيــث ينُســون:  22]الإســراء: 
 [.51﴾]الأعراف: 

[.40]الأعراف: لن تفتح لهم أبواب السماء:   
 [.178﴾]الأعراف: خسرانهم:    -

3

 [.60﴾]الزمر: سوء الوجوه:   -
 [.24﴾]القيامة: عابسة كالحة:   -

وأكثر من ذلك هنـاك في أبـدانهم وحواسـهم شـهود يشـهدون ضـدهم:   -
 [.24﴾]النور: 

 [.54﴾]يونس:  العذاب الأليم يقترب:  يرون أخيراً  -

                                                           

 .194 -193م، ص1998ه/1418، دار النفائس، الأردن، 7مر سليمان الأشقر، ط اليوم الآخر القيامة الكبرى، ع 1
الله دراز، ط 2  .390-389م، ص1996ه/1417، دار الدعوة، الإسكندرية، 1دستور الأخلاق في القرآن، محمد عبد 

الله دراز، ص 3  .391-390دستور الأخلاق في القرآن، محمد عبد 
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مــن الممكــن أولا أن نقــدم الآلام البدنيــة الــتي ســوف يتعــرض لهــا الظــالمون الجوهريــة 
:  1فهم جياع عطاش، ولا يجدوا شيئًا تهدئ عطشهم وجـوعهم

[. وقولــــه تعــــالى:  25 -24﴾]النبــــأ: 
 [.7-6﴾]الغاشية: 

 [.8﴾]الإسراء:  إن مسكن المعذبين هو السجن:  -
 [.22﴾]الحج: :  يتعرضون في لعقاب الإحراق -
 [.15﴾]الجن: :  فهم غذاء جهنم -

الله تعـــالى يحيينـــا بعـــد المـــوت، ويعيـــدنا بأرواحنـــا وأجســـادنا مـــن ق إلى الموقـــف ، بـــورنا ومـــن حيـــث كنـــانـــؤمن بأن 
ه لقولـه سـبحانه:  الأعظم، للمحاسبة على الأعمال والـجزاء عليهـا إذ ذاك جـائز في قدرتـه، وواجـب في عدلـه وحكمتـ

[.ونؤمن بأن الله تعالى ينصب الميـزان يـوم القيامـة، فتـوزن أعمـال 6﴾]المطففين:   
عـذِّب، إذ ذاك  باد ليجازوا عليها، ويقتص من بعضهم البعض، فمن رجحت حسـناته نـجا، ومـن رجحـت سـيئاتهالع

ه تعــالى:    واجـب في عــدل الله لقولـ

اء   ه تعـالى:  47﴾]الأنبيـ جـاء  2[9﴾]القارعـة:  [، وقولـ
  3.هذه الآية مأواه ومسكنه الهاوية التي يهوي فيها على رأسه وهي النار في تفسير

اد مـن الأول كمـا وهذا دليل على أن كفية العقاب في دار الآخرة تكون بالروح والجسد لأن  الله يعيد إحياء العبـ
 خلقهم أول مرة وهذا من كماله وعدالته سبحانه جل جلاله.

كان نتيجة أسباب كثيرة وعوامل مختلفة، وفي مبحثنا هذا سنتطرق إلى معرفة الأصول للخلق  العقاب الإلهي  إن    
 للعقاب في الإسلام.العقائدية 

                                                           

الله دراز، صدستور الأخلاق في القرآن، محمد ع 1  .396 -394بد 
محمد الصالح : ،رواية(هـ١٣٥٩ت )عبد الحميد بن باديس الصنهاجي العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، 2

 .33ص مكتبة الشركة الجزائرية مرازقه بو داود وشركاؤهما، الجزائر، نقلا عن المكتبة الشاملة ،، 2ط رمضان، 

 .608م، ص1990ه/1410، 1، د د، مجلد 3التفاسير لكلام العلي الكبير، أبو بكر جابر الجزائري، طأيسر  3
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الله سبحانه وتعـالى بالسـجود لآدم، وقـد جـاءت آيات        إبليس في القرآن الكريم اسمٌ لجني معروف بعصيانه أمر 
يس في القــرآن الكــريم إحــدى عشــر القــرآن الكــريم موضــحة القصــة بتفصــيلها في عــدة ســور قرآنيــة، وقــد ورد ذكــر إبلــ

 1.مرة. تسع مرات ارتبطت بمسألة السجود واثنتين لم ترتبطا، إنَّا ارتبطتا بعالم الغيب قبل خلق الإنسان
ذلك أن الله الحكيم خلق آدم بيده من تراب ثم سواه لم تكن معصيته تكذيبًا، إبليس الذي هو أبو الجن ،  

، وعلمه  الأسماء كلها، وأمر الملائكة وإبليس فيهم بالسجود له، فسجدوا إلا  ونفخ فيه من روحه وجعله بشراً سوياا
معتزاً بأصله ومفتخرًا بعنصره، ومحتقراً لمن فلم يسجد  إبليس أبى أن يكون من الساجدين،  فإن الله أمره بالسجود

 . ومحرومًا من رحمة اللهرجيما صار ملعونًً ف ليغةعن السجود لآدم عاقبه الله العقوبة الب امتنع أمر بالسجود له، ولما 
قال الله تعالى : 

 

 2[.13-11:الأعراف]

و

أن الثقلين جميعًا تلت عليهم الرسل آيات الله،  فبين ]
إلى طاعة الله لما فيه من الأمر والنهي، لا إلى مجرد حديث لا طاعة معه فإن مثلَ هذا التصديق، كان مع  عتهمدو 

إبليس فلم يغنِ عنه شيئًا والدلائل الدالة على هذا التفصيل وما في الحديث والآثار، من كون الجن يحجون ويصلون 
3.ويجاهدون وأنهم يعاقبون على الذنب كثيرة جدًا

لقد ورد في القرآن الكريم بعض أنباء الرسل والأنبياء وما حدث معهم من قصـص للعـبرة والتخويـف والتفكـير 
والموعظـــة، وبيـــان الحـــق والباطـــل، ومصـــير الـــذين آمنـــوا والـــذين كفـــروا في الـــدنيا والآخـــرة، ومعجـــزة في القـــرآن أخبـــار 

                                                           

 .220 -219القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان، حسن الباشا، ص  1
ه/ 2143، دار الميراث النبوي، 1ا وبيان عواقبها الوخيمة، زيد بن محمد بن هادي المدخلي، ط شؤمهخطر المعصية و  2

 .14-13م، ص2011
 .236صد ط، د د، د ت،  مجموع فتاوى ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية،  3
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الله مــن كـان مــع عـن أنصلى الله عليه وسلم  الرسـول بــاء الأمـم الســابقة ومـا حــدث معهـم مــن أحـداث وحجــج وبـراهين، وكيــف نصـر 
الله وحارب رسله  .1الله ووالاه ووالى رسله، وخُذل وهُزم وعُذب من كفر بالله أو شرك وعبد آلهة من دون 

الله على الأمم السالفة والمجتمعات السابقة كما صورها الق  ذكر:أرآن الكريم من صور العقاب التي أنزلها 

﴿: : قال تعالى-

-15﴾]فصــلت: 
الله قوم عاد الذين أرسل إليهم النبي هود عليه السلام، بالصاعقة أي ريًحا باردة شـديدة الـبرد وشـديدة 16 [، عذب 

  2.صوتالصوت والهبوب، وصرصراً أي شديدة عاصفة باردة، شديدة ال

 قــال تعــالى:   -      

[، 67-66﴾]هـود: ( 66)
﴾]هـود: والصيحة كما ورد في التفسير قوله سبحانه:  

ن [ أي في اليــوم الرابــع صــيح بهــم فمــاتوا، وذكــر الصــيحة والصــياح واحــد، قيــل صــيحة جبريــل، وقيــل صــيحة مــ67
        الســــماء فيهــــا صــــوت كــــل صــــاعقة، وصــــوت كــــل شــــيء في الأرض، فتقطعــــت قلــــوبهم ومــــاتوا، وقــــال في الأعــــراف:

  3.[78﴾]الأعراف:   

الله بالطوفان والغرق لكثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم -  : قوم نوح عذبهم 
رسولهم فنتقلوا من تيار الماء في الدنيا إلى حرارة النار وفي الآخرة، ولم يكن لهم معين ولا مغيث ينقذهم من 

الله عز وجل (عذاب 
 (22) 

 :وعذب فرعون وجنوده بالغرق.[27-21﴾]نوح: 

 .[136-134:الأعراف
                                                           

الله اللحام، د ط، د د،  1  .155د ت، ص، 2ج نور الإسلام، إبراهيم عبد 
الله اللحام، ص  2  .160نور الإسلام، إبراهيم عبد 

الله  3  .161اللحام، صنور الإسلام، إبراهيم عبد 
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الله وعقابه بقارون لما بغى وأفسد -    : هو ذهاب مكان ومن عليه وغيبوبته في بطن الأرض وهو عذاب 
 فقد قال تعالى:  

الله العصاة [ 82﴾]القصص:  ولقد حذر 
:  الذين يعملون السيئات ويمكرون الناس بالدعوة أو يحملوهم على فعل المنكرات في قوله
 .1[45﴾]النحل: 

ة سـنته إ الله عز وجل جعل في الأمم والجماعات سننًا جارية لا تتخلف ولا تتبدل، ومن هذه السـنن الربانيـ ن 
في الإهــلاك، والمــراد بالإهــلاك هنــا: التســاقط، النفــاذ، الــدمار، يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة موضــحًا هــذه الســنة: 

الله مـــن آياتـــه في الأفـــاق وفي أنفســـ» نا وبمـــا شـــهد بـــه في كتابـــه: أن المعاصـــي ســـبب المصـــائب، ومـــن المعلـــوم بمـــا أرانا 
الله...  2«فسيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال، وأن الطاعة سبب النعمة فإحسان العمـل سـبب لإحسـان 

   ى :قــــال تعــــال
[، وقــد أخــبر ســبحانه بمــا عاقــب بــه أهــل الســيئات مــن الأمــم،  165﴾]آل عمــران:  

كقـوم نــوح، وعـاد وثمــود وقـوم لــوط وأصــحاب مـدين وفرعــون في الـدنيا، وأخــبر بمــا يعـاقبهم بــه في الآخـرة، ولهــذا قــال 
  سبحانه:  

 [، و 33-30 غــافر: ﴾]

الله 21﴾]الســـجدة:   [، ومـــن هنـــا يتضـــح لنـــا أن ســـنة 
 3وقع في أسباب الهلاك.من تعالى في إهلاك الأمم ماضية لكل 

الله بــه قــال تعــالى:     الشــرك بالله أعظــم ذنــب عُصــى 

 .[48﴾]النساء: 

                                                           

الله اللحام، ص 1  .162نور الإسلام، إبراهيم عبد 

شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في تفسير القرآن الكريم تطبيقًا على آيات السنن الربانية، وفاء عبد العظيم عبد الوهاب محمد،  2
 .401 -400م، ص2018هـ/1439، دار البشير، 1تقديم محمد عمارة، ط 

ن تيمية وجهوده في تفسير القرآن الكريم تطبيقًا على آيات السنن الربانية، وفاء عبد العظيم عبد الوهاب محمد، شيخ الإسلام اب 3
 .401ص

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura40-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura40-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura40-aya33.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura40-aya33.html
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الله عليـه وســلم سـُـئل: ))أ  1قــال أن تجعـل لله نــدًا وهــو خلقــك(( ي الـذنب أعظــم؟وفي الصـحيحين أنــه صــلى 
 والند المثل، قـال تعـالى

[، 8﴾]الزمـر: 
الله سـبحانه هـو  فمن جعل لله ندًا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمـة. فـإن 

تألـهة القلـوب، وترغـب إليـه وتفـزع إليـه عنـد الشـدائد، ومـا سـواه ، لأنه الـمألوه بالمعبـود، الـذي 2المستحق للعبادة لذاته
 :  فهــــــــــــو مفتقــــــــــــر مقهــــــــــــور بالعبوديــــــــــــة، فيكــــــــــــف يصــــــــــــلح أن يكــــــــــــون إلهـًـــــــــــا؟ قــــــــــــال تعــــــــــــالى

 [.وقوله تعالى93﴾ ]مريم: 

  3.[ فالله سبحانه هو المستحق أن يعبد لذاته51﴾]الذاريات: 

وكثـير مــن النــاس لا يســجدون لله ســجود عبـادة مــن الكفــار والمشــركين، فقــد حـق علــيهم العــذاب، عقوبــة لهــم 
الله، وفي هذا إهانة وإذلال لهم ﴾  :  على جحودهم لعبادة 

 .4[ إهانة الكافر بالعقاب وإكرام المؤمن بالثواب18]الحج: 

الله غفـــورٌ رحـــيم وشـــديد العقـــاب ]المائـــدة: ﴾  إن 
[، وأرســـل رســـله بالحـــق ليبلغـــوا وأرســـل رســـله بالحـــق لينـــذروا ويبلغـــوا ويقيمـــوا الحجـــة علـــى أقـــوامهم وأرســـل خـــاتم 98

ه القـرآن الكـريم الـذي فيـه صلى الله عليه وسلم الأنبياء والرسل محمد  إلى النـاس كافـة إلى يـوم القيامـة هـدى ورحـمة للعـالمين، وأنـزل عليـ
لعقاب، فالله غفور رحيم لمن أطاعه ولم يشـرك بـه وشـديد العقـاب لـمن عصـاه الحجة والبلاغ والإنذار وبيان الثواب وا

الله وحــــــــــــده قــــــــــــال تعــــــــــــالى:    وأشــــــــــــرك وكفــــــــــــر، فــــــــــــالمغفرة والعــــــــــــذاب بيــــــــــــد 

[، ولكــن حــذر مــن الشــرك 129عمــران: ﴾]آل 
 الــــــذي لا يغفــــــره فقــــــال ســــــبحانه:  

 .5[116﴾]النساء: 

الله ورسـوله أعلـم، قـال: أن يعبـدوه ولا يشـركوا   الله علـى العبـاد؟ قـال  ففي الحديث: ))يا معاذ أتدري ما حقُ 
الله ورسوله أعلم، قال: أن لا يعذبهم((  .6به شيئًا، أتدري ما حقهم عليه؟ قال 

                                                           
 (.141 /86(، ومسلم في الإيمان )7532(، ) 7520الحديث رواه الشيخان البخاري في التوحيد ) 1

، دار الوفاء، المنصورة، 3، ط2، ط1يمية الحرَّابي، طمجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن ت 2
 .69م، ص2005م/2001م/1997

 .69مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن تيمية الحرَّابي، ص 3
الله الوهيبي، مجلة جامعة الإمام، العدد  4 الله بن إبراهيم بن عبد   .60م، ص1423 ـ،38الثواب والعقاب في سورة الحج، عبد 
الله اللحام، ص 5  .153نور الإسلام، إبراهيم عبد 

 ( من طريق شعبة، عن أبى حصين، والأشعث بن سليم.229 /5([، وأحمد )50) 30[، ومسلم ]7373] يأخرجه البخار  6
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الله وأجـــرً  الله تعـــالى المـــؤمنين فضـــلاً ورحمـــة منـــه ســـبحانه بأن لهـــم مغفـــرة مـــن  ا، وحـــذّر الكـــافرين عظيمـًــا وعـَــد 
الله وعـذاباً  الله  والعصاة عدلًا منه سبحانه وبأن لـهم عقـابًا مـن  ة الكريـمة، قـال  أليمـا، وذلـك في كثـير مـن آيات القرآنيـ

[، 56]آل عمـران:، ﴾تعالى
الله ]النسـاء:  سبحانه:وقال 

نهم في ذلـك  فـالمؤم]14 ن ، وهذا أمر واضـح في الكتـاب والسـنة، بـل إن إجـماع المسـلمين علـى ذلـك بـلا خـلاف بيـ
إيمانــه، والعاصــي معاقــب علــى معصــيته وكفــره، ومــن تاب وبحســب مــا ورد في نصــوص الشــريعة مثــابٌ علــى طاعتــه 

الله عليه.  1وأناب تاب 

الله تعــالى منـه بمــا كســبت أيـديهم مــن الكفـر والأعمــال القبيحـة الــتي نهــى  عقابـه ســبحانه للأشـقياء فهــو عـدل 
الله ســبحانه، فــإن  الله عنهــا، ويعفــو عــن عصــاة المــؤمنين ولــو فعلــوا عفــا   شــاءالكبــائر، لأن ذلــك راجــع إلى مشــيئة 
عــنهم وإن شــاء عــذبهم، وذلــك لقولــه تعــالى: 

 2[.116﴾]النساء: 

الله جـــل في عـــلاه خلـــق النـــار دار عـــذاب وخلـــود لمـــن كفـــر، ودار عـــذاب إلى أجـــل لمـــن رجحـــت  نـــؤمن بأن 
 سيئاتهم على حسناتهم فاستحقوا العذاب والعقاب، وأن العذاب فيها للأرواح والأجساد، لقوله جـل شـأنه:  

 3[.107-106﴾]هود: 

الله  الله عنــه قــال قــال رســول  اللهُ صلى الله عليه وسلم: روى الإمــام مســلم عــن أبي ســعيد رضــي  ))إنَّ أهــلَ النَّــارِ الــذين لا يرُيــدُ 
تُهم فيهـا اللهُ عـزَّ وجــلَّ إخـراجَهم يُميـ إماتــةً،  عـزَّ وجـلَّ إخـراجَهم لا يَموتــونَ فيهـا ولا يَحيـَـوْنَ، وإنَّ أهـلَ النَّــارِ الـذين يرُيـدُ 

فيَنبُتـونَ كمـا تنَبـُتُ  -أو يُـرَش  عليهم من أنْهارِ الجنََّةِ -حتى يَصيروا فَحمًا، ثُم يُخرَجونَ ضَبائرَ، فيُلقَوْنَ على أنهارِ الجنََّةِ 
الله أعلـــم مـــن معـــنى الحـــديث أن الكفـــار هـــم أهـــل النـــار 4الحبََّـــةُ في حَميـــلِ السَّـــيْلِ(( ، قـــال الإمـــام النـــووي والظـــاهر و

  5.[13﴾]الأعلى: والمستحقون للخلود لا يموتون فيها ولا يحيون قال عز وجل:   

                                                           
 .28م، ص2020هـ/1442، د د، عمان، 1عقيدة المسلم، دائرة الإفتاء العام، ط  1

 .29الإفتاء العام، صعقيدة المسلم، دائرة  2
 .34العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، عبد الحميد بن باديس، ص 3
(، تخريج 11151 تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم ) المصدر شعيب الأرناؤوط أبو سعيد الخدري، المحدثالحديث رواه  4

 (.1115)(، وأحمد 4309(، وابن ماجه )185مسلم )
الله سراج الدين، ط 5 م، 1977ه/ 1397، مطبعة الأصيل، حلب، 2، ط1الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها، عبد 

 .208م، ص 1984م/1397
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الله أن أعظـم عقـوبات الـذنوب الـخروج عـن الصـراط المسـتقيم في الـدنيا والآخـرة، بتصـريح  يرى ابن القيم رحـمه 
منــه لمــا كانــت الــذنوب متفاوتــة في درجاتهــا ومفاســدها تفاوتــت عقوباتهــا في الــدنيا والآخــرة بحســب تفاوتهــا، ويــذكر 

الله بهمــا أبــوي الجــن والإنــس، وكلاهمــا علــى أنهــا علــى نوعــان تــرك مــأمور وفعــل محظــور، وهمــا الــذنبان اللــذا ن ابتلــى 
الله وحــق لخلقــه، وقســم  ينقســم باعتبــار محلــه إلى ظــاهر علــى الجــوارح، وباطــن في القلــب، وباعتبــار متعلقــة إلى حــق 

 1الذنوب إلى أربعة أقسام وهي: ملكية، شيطانية، سبعية، وبهيمية.

 
هذا المبحث معرفة مقاصد وأهداف الشريعة أحاول في  ،إلى الأصول العقائدية لفكرة العقاب تتطرقبعد أن    

  ثلاثة مطالب كما يلي: الإسلامية من العقاب في

جميـــع جوانبهـــا، فلــــم  إن الشـــريعة الإســـلامية شـــريعة إلهيـــة، جــــاءت كنظـــام شـــامل لتـــنظم الحيـــاة البشــــرية مـــن 
عّبر يتركً  جانبا إلا وقد اهتم به ونظمه. وأحد هذه الجوانب هـو المحافظـة علـى مصـالح العبـاد  عنهـا بالمقاصـد -كما ُ

حتى يعـيش النـاس سـالمين  ,واستقرار الأمن والسلام في المجتمع والابتعاد عن مواقع الخطر وكل ما يؤدي إليه -الكلية
كـل مـن يعتـدي  الهم وأعراضهم...فمنع عن كل ما يؤدي إلى الخلل في هذه الأمور وزجرومطمئنين على حياتهم وأمو 

عليها بعقوبات مناسبة بالاعتداء وما يترتب عليه من أثر في المجتمع ليكون رادعـة لـه ومانعـًا للآخـرين مـن الوقـوع في 
2مثله

قيقيـة، والمصـالح الـتي حماهـا الإسـلام إن المصلحة المعتبرة سواء أكانت ذاتية أم كانت إضافية هي المصلحة الح
بتقريــر العقــاب عنــد الاعتــداء عليهــا قــد أثبــت الاســتقراء أنهــا ترجــع إلى أصــول خمســة: حفــظ الــدين، حفــظ الــنفس، 

 3حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال.

في مقصــــد  إن الزواجــــر والعقــــوبات الحــــدود مــــا هــــي إلا إصــــلاح لحــــال النــــاس، ويجــــب أن نبســــط القــــول هنــــا
لعقوبات من قصاص وحدود وتعزير، وذلك أن مـن أكـبر مقاصـد الشـريعة حفـظ نظـام الأمـة، ولـيس يُحفـظ نظامهـا ا

                                                           

الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم الجوزية، تحقيق محمد أحمد الإصلاحي، تخريج أحاديثه زائد بن  1 الداء والدواء، أبو عبد 
 .287هـ، ص1429، دار العالم الفوائد، الرياض، 1، طأحمد الشيري

 مقدمة العقوبة ماهيتها أهدافها أقسامها في الشريعة الإسلامية، نظام الدين إلهام الدين، الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام أباد، د 2
 .02ت، ص

 .32الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، محمد أبو زهرة، ص 3
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إلا بســد ثلمــات الهــرج، والفــتن والاعتــداء، وأن ذلــك لا يكــون واقعـًـا موقعــه إلا بســد إلا إذا تولتــه الشــريعة، ونفذتــه 
 1الحكومة، وإلا لم يزدد الناس بدفع الشر إلا شراً.

الأهــداف الــتي ترمــي إليهــا العقــوبات الشــرعية مجــازاة الجــاني بالجــزاء المكــافئ للجريمــة فيتحملــه الجــاني جــزاء إن 
جريمتــه، وهــذا هــو العــدل الــذي ينشــده النــاس في حيــاتهم فكــل إنســان لــه حقــوق وعليــه واجبــات ولا بــد مــن الموازنــة 

الإخــلال بالواجبــات وجــب حســم ذلــك بالعقوبــة  بينهــا، فــإذا اختــل هــذا التــوازن بالاعتــداء علــى حقــوق الآخــرين أو
 .2العادلة التي تعيد التوازن وتحقق العدل

العقوبات بكل صورها أذى لمن ينزل به، فهي في أثارهـا رحـمة للمجتمـع، ولسـنا نريـد مـن الرحـمة تلـك الرحـمة، 
النفسي، بل نريد من الرحمة العامة بالناس أجمعين التي لا تفرق بـين قبيـل وقبيـل، ولا جـنس التي تنبعث من الانفعال 

وجــنس، وهــي الرحمــة الــتي نزلــت مــن أجلهــا الشــرائع الســماوية، وحــاول ابــن الأرض أن يحققهــا، فتقاصــرت همتــه مــن 
 .3سن القوانينذلك، لأن أعلاق الأرض وما تؤرثه من نيران الحقد بين الناس والطوائف تسيطر على 

الغايــة مــن العقــاب في الفقــه الإســلامي أمــران: أحــدهما حمايــة الفضــيلة وحمايــة المجتمــع مــن أن تــتحكم الرذيلــة 
المصــلحة ومــا مــن حكــم في الإســلام إلا كــان فيــه مصــلحة للنــاس، ولــذا يقــول تعــالى:  فيــه، والثــاني المنفعــة العامــة أو

[، 75﴾]يـونس:  
وإن النصوص القرآنيـة الكثـيرة تـدل علـى أن الفسـاد ممنـوع ، 4وقال النبي عليه الصلاة والسلام ))لا ضرر ولا ضرار((

 5بحكم الشرع.

لعقـوبات الشــرعية هـو جـبر الــنقص والخلـل الحاصـل مــن اقـتراف الجريـمة، وهــذا مـن الأهـداف الـتي ترمــي إليهـا ا
الجــبر نــوعين: الجــبر لجانــب المجــني عليــه، والجــبر لجانــب الجــاني الــذي أقــدم علــى الجريمــة. فــالعقوبات الشــرعية تلاحــظ 

خـذ حقـه وجـبر جانب الشخص الجاني عليه، وتهدف إلى جبر حقه الذي انتهكه الجاني وتسـعى إليـه شـفاء غيظـه بأ
النقص الحاصل عليه. في سبيل تحقيق هذا الهدف قرر النظام العقابي الإسلامي عقوبات التعويض إن لم تكـن تنفيـذ 

                                                           
ة الإسلامية، محمد الطاهر ابن عاشور، تقديم حاتم بوسمة، د ط، دار الكتاب اللبناني، دار الكتاب المصري، مقاصد الشريع 1

 .357م، ص2011بيروت، القاهرة، 
 .16م، ص27/12/1419الأهداف التشريعية للعقوبات في الإسلام، علي عبد الرحمان الحسون، مجلة جامعة الملك سعود،  2

 .11الفقه الإسلامي، محمد أبو زهرة، صالجريمة والعقوبة في  3
(، 3/77، أخرجه الدارقطني ) 32الصفحة أو الرقم الأربعون النووية النووي، المصدر الحديث رواه أبو سعيد الخدري، المحدث 4

 (.11717(، والبيهقي )2345والحاكم )

 .27الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، محمد أبو زهرة، ص 5
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عقوبات القصاص لعدم إمكان المساواة بين العقوبة والجريمة أو لأي سبب من الأسباب، ولا يشـك أحـد أن العنايـة 
ه أثـره البـ ه القـرآن: بالجبر المجني عليـه وشـفاء غيظـه لـ الك مـن منـع فكـرة الانتقـام ولا يسـرف في الاعتـداء كمـا نـص عليـ

  
جــبر الــذنب الــذي  [، وإن العقــوبات الشــرعية الــتي تقــام علــى الجــاني تهــدف إلى33﴾]الإســراء: 

ارتكبـــه الجـــاني وجـــبر مـــا انـــثلم مـــن ديـــن المـــرء الـــذي اقـــتحم المعصـــية، فـــالعقوبات هـــي كفـــارات للـــذنوب الـــتي اقترفهـــا 
 .1الجاني

أجمــع علمــاء الإســلام علــى أن إقامــة العقــوبات علــى الجنــاة تكفــر الآثام وتمنــع مــن العقوبــة الأخرويــة، وذلــك 
الله  يطُهر النفس من الذنب، ويريح الضمير من قسوة المعصية وعذاب الإثم، وقد استدلوا على ذلـك بـحديث رسـول 

الله في مجلـس فقـالصلى الله عليه وسلم  ا مـع رسـول  ه قـال: كنـ ايعوني علـى أن لا تشـركوا بالله شـيئا  : ))2عن عبادة بـن الصـامت أنـ تبـ
الله الله إلا بالحــق فمــن و  مــنكم فــأجره علـى   ومــن أصــاب شــيئا مــن ولا تزنـوا ولا تســرقوا ولا تقتلــوا الــنفس الــتي حـرم 

الله إن شـاء عفـا عنـه وإن شـاء  ه فـأمره إلى  الله عليـ ذلك فعوقب به فهـو كفـارة لـه ومـن أصـاب شـيئا مـن ذلـك فسـتره 
 .3((عذبه

الله وعقوبتـــه، إلا بالـــدين ولا فـــلاح لـــه في الـــدنيا  الـــدين ضـــرورة للإنســـان، لأنـــه لا نجـــاة للإنســـان مـــن عـــذاب 
الآخرة إلا بأن يعرف ربـه ويـؤمن بـه ويعبـده علـى النحـو الـذي شـرعه سـبحانه، وبـدون الـدين يكـون الإنسـان سـائمة 

اللهوحيوانًا بل أحط،  الله سـبحانه وتعـالى،   لمهمة وهي قائمة بها تسـخيراًلأن الحيوان والأنعام قد خلقها  وتـذليلاً مـن 
ه فقـد أعـرض  الله اختياراً وطواعية فمـن عبـد فقـد عـرف مهمتـه وغايتـه ومـن أعـرض عـن ذكـر ربـ وأما فإنه خلق ليعبد 

 عــن حيــاة نفســه وغايــة وجــوده، وبــذلك أحــط دركـًـا مــن الحيــوان: 

 4مقاصد الشريعة هو إنشاء الإنسان صالح، والمؤمن التقي .[ من 197﴾]الأعراف:  

                                                           

 .9 -8التشريعية للعقوبات في الإسلام، علي عبد الرحمان الحسون، صالأهداف  1
 .97مقاصد العقوبة في الإسلام، إيهاب فاروق حسني، ص 2

 /1(، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )1709( )1333 /3(، صحيح مسلم )18( )12 /1صحيح البخاري ) 3
  (. 277 /24(، عمدة القاري شرح صحيح البخاري )99

م، 1985هـ/1405، مكتبة الصخوة الإسلامية، الكويت، 1قاصد العامة للشريعة الإسلامية، عبد الرحمان عبد الخالق، طالم 4
 .37- 36-11ص
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اة، وقـد أحكـم الشـارع        اة وحركتهـا، لإسـعاد الحيـ ة لنظـام الحيـ نظام العقوبة في الإسـلام، إن هـو إلا حلقـة مكملـ
ترسـًـا فعــالاً ســبحانه وتعــالى تشــريعه لمــا فيــه مــن تحقيــق لمصــالح العبــاد، دون إفــراط أو تفــريط، فنظــر إلى الفــرد باعتبــاره 

 1داخل آلية جماعية، يترتب على صلاحه دوران حركة المجتمع في أفضل صورها.

إن العقـــوبات في الإســـلام تتفـــق في توجيهاتهـــا وغاياتهـــا مـــع مـــا تتجـــه إليـــه الشـــريعة في أهـــدافها وغاياتهـــا، وهـــي       
عاصـــي، وبعبـــارةٍ أخـــرى حمايـــة إصـــلاح حـــال البشـــر، وحمـــايتهم مـــن المفاســـد وإرشـــادهم مـــن الضـــلالة وكفهـــم عـــن الم
 .2المصلحة العامة والمحافظة على الضروريات الخمس التي هي مصالح الإسلام المعتبرة

 
ســــتنتج أن العقــــاب وموضــــوع العقــــوبات هــــو أحــــد أمــــن خــــلال مــــا تم عرضــــه في المباحــــث الســــابقة -

نائية التشريعية الإسلامية.الموضوعات الأساسية في الإسلام وأهم الموضوعات في القضايا الج
العقاب هو الجزاء والمكافئة للعباد على سوء أفعالهم وأقوالهم وحسابهم عليها.-
إن موضـوع العقـاب وفلسـفته موضـوع مـرتبط بالأمـور الدنيويـة أي القضـايا الجنائيـة والأمـور الأخرويـة -

العقائدية أي الغيبيات.
ه أهـل ينقسم العقاب إلى قسـمين أساسـيين وهـما: ال- قسـم الأول هـو العقـاب الـدنيوي الـذي يتكفـل بـ

القانون من القضاة والحكام وهو الآخر ينقسم إلى ثلاثة عقوبات هي الحدود، القصـاص، التعزيـر. أمـا 
ه يـوم القيامـة وهـذا أيضـًا ينقسـم إلى  الله جـل جلالـ القسم الثاني هو العقاب الأخروي الـذي يتكفـل بـه 

ت أخرويــــة أخلاقيــــة إيجابيــــة، عقــــوبات أخرويــــة أخلاقيــــة ســــلبية، ثلاثــــة أقســــام عقــــوبات وهــــي عقــــوبا
وعقوبات بدنية.

العقاب الأخروي يرتبط ارتباطاً وثيقًا بالاعتقاد الديني والعقيدة الأساسية التي تجعل الإنسان مسـئول -
معتقــده الــديني، لأن الــنفس هــي مــوطن الخــير والشــر، والنــار مثــوى  حريــة عــن نفســه وعــن فعلــه وعــن

الله.للعص اة والكافرين والظالمين جزاءً وعقابًا لهم وعدًا من 
يســعى التشــريع الإســلامي والنظــام العقــابي إلى تطبيــق العقــاب علــى مــرتكبي الجــرائم وذلــك لتحقيــق -

مقاصد متنوعة الأهداف مختلفة الأبعاد كالمقصد الأخلاقي،  النفسي،  الاجتماعي، و العقائدي.
 

 

                                                           

 .93مقاصد العقوبة في الإسلام، إيهاب فاروق حسني، ص 1
، 1ة، عمان، ج، دار المسير 1فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية، محمد شلال العاني، عيسى صالح العمري، ط 2

 .65م، ص1998هـ/1418
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه والصلاة 
الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين، تم إنجاز هذا  والسلام على خير الأنام محمد صلى 

الله عز وجل أن يجعله خالصًا لوجهه الوالبحث بعد مجهود بذلناه   كريم وأن ينفعنا به وينفع كل من قرأه.نسأل 
  خاتمة البحث نتائج البحث ثم التوصيات . وتتضمن
         

إن موضوع العقاب وفلسفته في الأديان السماوية اليهودية والمسيحية والإسلام موضوع واسع جدًا يتطلب دراسة -
اليهود والنصارى لأنه موضوع عقائدي، والجزاء حقيقة جوهرية معمقة في بطون الكتب والمصادر الأجنبية ككتب 
 لا شك فيها حيث أثبتت الكتب السماوية كيفتها.

تشترك الشرائع السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام في أن العقاب موضوع أساسي كونه موضوعا  -
 مرتبطاً بالأفكار العقائدية، وكونه موضوع مرتبطا أيضًا بالقضايا الجنائية للمحاسبة والجزاء. 

كل ديـــانة يعُاقب المخطئ أو المذنب   تتفق الشرائع السماوية أيضًا في تقسيم أنواع العقاب كأقسام أساسية، ففي-
أو المجرم بعقاب دنيوي أو عقاب أخروي، لكن تختلف هي الأخرى في كيفية تطبيق العقاب حسب الاعتقاد 

 الديني والتشريع الجنائي في كل ديانة.

لها كسبت من عدل المولى عز في علاه أنه لا يحمل عباده أنفسهم بما لا يطيقون ولا يكلف نفسًا إلا وسعها -
 .واكتسبت، ولا يحملهم ذنوب أو أخطاء غيرهم

لحياة الآخرة أن يُجازي كل نفس وحدها جزاء بما وفي ا من كمال الشريعة الإسلامية العدل الإلهي في الدنيا-
 عملت في الدنيا ومعاقبة العبد على فعله وقوله ومكافئته عليه.

ومشروعيته من باب الترغيب والترهيب لأخذ الحيطة والحذر من فعل المنكرات التأكيد على أهمية العقاب -
 والمعاصي والذنوب، ولتجنب كثرة الاعتداءات على الأفراد بعضهم البعض.

 لرفع الظلم والجور بين الأسر والأفراد. والعمل على تطبيق العقاب لسيادة العدالة الاجتماعية -

للخوف من عذاب وعقاب الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وعليه أيضًا يجب على العبد أخذ حكمة العقاب -
 العمل بالأعمال الصالحة للفوز بالجنة والنجاة من النار. 
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 في بطون المصادر والكتب توزعالتشجيع على دراسة هذا الموضوع والتوسع فيه أكثر لأنه موضوع واسع جدًا ي
 .  يةالعقائدية باختلاف الأراء والمعتقدات الدين

 



  فهارس      
 

 فهرس النصوص المقدســـــة 

آنــيـة   فهرس الآيـــــات القـــرأ

 فهرس الأحــــاديث النـبويـــة 

 فهرس الأعلام 

  فهرس المحـــتـويــات



 

64 

الله اللحام، نور الإسلام، د ط، د د، ج  -1  .، د ت2إبراهيم عبد 

، 1، د د، مجلد 3أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، ط أبو بكر جابر الجزائري، -2
   .م1990ه/1410

، 1شرح سفر اللاويين سفر العبادة وتقديس الشعب لله، طأحد رهبان دير القديس أنبا مقار،  -3
  .م2008دير القديس أنبا مقار برية شهيــــت، القاهرة، 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية، تحقيق  -4
 .علي بن محمد العمران، د ط، دار العالم للملايين، د ت

  .م1983ه/1403، دار الشروق، 5نسي،  العقوبة في الفقه الإسلامي، ط أحمد فتحي به -5

، دار 1اسماعيل ناصر الصمادي، التأريخ التاريخي ما بين السبي البابلي وإسرائيل الصهيونية، ط -6
  .م2005علاء الدين، 

، منشورات دير مار 1أغناطيوس زكا الأول عيواص، بحوث لاهوتية عقدية روحية تاريخية، ط -7
 .م1998، 2لبنان، ج -وب للراهبات السريانيات الأرثوذكسيات، العطشانةيعق

ألفت محمد جلال، العقيدة الدينية النظم التشريعية عند اليهود كما يصورها العهد القديم، د ط،  -8
 م. 1974مكتبة سعيد رافت، 

تقديم محمود   أميمة بنت أحمد شاهين الجلاهمة، الخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام -9
    .عبد السميع شعلان، د ط، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، د ت

 .م2006، الكلية الإكليريكية، القاهرة، 1الأنبا شنودة الثالث، بدع حديثة،  ط -10

، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 1إيهاب فاروق حسني،  مقاصد العقوبة في الإسلام، ط -11
 .م2006



 

65 
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   2 اـــــــــــلاحــــــــــــــة واصطـــــــــــــــاب لكـــــــــهوم العقـــــــالمطلب الأول: مف
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5 
  5 رويـــــــــالمطلب الأول: العقاب الأخ
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10 
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 14 عقاب الله لبني إسرائيل المطلب الثالث: 
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 ملخص البحث                                                              
 

مفهوم   -وصفية تحليلة -تناول البحث الموسوم بفلسفة العقاب في اليهودية والمسيحية والإسلام دراسة     
العقاب من خلال التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، وأنواعه والأصول العقائدية له، وأهدافه في كل 

وقد اشتركت في تقسيم العقاب إلى قسمين وهما العقاب الأخروي والعقاب الدنيوي،و لكن اختلفت في  .ديانة
 .كيفتهما والأصول العقائدية و الأهداف باعتبار المرجعية الدينية

Summary: 

The research entitled The Philosophy of Punishment in Judaism, Christianity, 

and Islam - a descriptive and analytical study - dealt with the concept of 

punishment through the linguistic definition and the terminological definition, 

its types, its doctrinal principles, and its goals in every religion. It shared the 

division of punishment into two parts, which are afterlife punishment and 

earthly punishment, but differed in their manner. Doctrinal principles and goals, 

taking into account the religious authority. 
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